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استخدام المرتزقة كوسـيلة لانتـهاك حقـوق الإنسـان وإعاقـة ممارسـة حـق 
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٨٦/٥٥ المؤرخ ٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠، التقرير الذي أعده السيد إنريكـي برنـاليس 

بايستيروس (بيرو)، المقرر الخاص المعني بمسألة استخدام المرتزقة. 
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أولا - مقدمة 
ــــــة العامـــــة، في دورـــــا الخامســـــة  اتخــــذت الجمعي - ١
والخمسـين، القـرار ٨٦/٥٥ المـؤرخ ٤ كـانون الأول/ديســمبر 
٢٠٠٠، الذي قررت بموجبه جملة أمور منها النظر في دورـا 
السادســة والخمســين في مســألة اســتخدام المرتزقــة كوســــيلة 
لانتـهاك حقـــوق الإنســان وإعاقــة ممارســة حــق الشــعوب في 
ـــة إلى المقــرر الخــاص أن  تقريـر المصـير. وطلبـت الجمعيـة العام
يقــدم إليــها في دورــا السادســة والخمســين تقريــرا يتضمـــن 
توصيات محددة عن استخدام المرتزقة لإعاقة حق الشـعوب في 
تقريـر المصـير. وتجـدر الإشـارة إلى أن الجمعيـة العامـة اعـترفت 
بــأن الصراعــات المســلحة، والإرهــاب، والاتجــار بالأســــلحة 
ـــزز الطلــب  والعمليـات الخفيـة لبلـدان ثالثـة، في جملـة أمـور تع
علـى المرتزقـة في السـوق الدوليـة. كمــا أكــدت الجمعيــة مــن 
جديد بأن تجنيد المرتزقـة واسـتخدامهم، وتمويلـهم، وتدريبـهم 
يثـير قلقـاً بالغـاً لـدى جميـع الـدول وينتـهك المقـاصد والمبـــادئ 

المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة. 
وحثــت الجمعيــة العامــة جميــــع الـــدول علـــى اتخـــاذ   -٢
الخطوات اللازمة وممارسة أقصـى درجـات اليقظـة إزاء الخطـر 
الذي تشكله أنشـطة المرتزقـة، وعلـى اتخـاذ التدابـير التشـريعية 
اللازمـة لكفالـة عـدم اسـتخدام أراضيـها والأراضـــي الأخــرى 
الخاضعــة لســيطرا، فضــلا عــن رعاياهــا، في تجنيــد المرتزقــة 
وحشـدهم وتمويلـهم وتدريبـهم ونقلـهم مـــن أجــل التخطيــط 
لأنشطة تستهدف زعزعة الاسـتقرار أو الإطاحـة بحكومـة أي 
دولة أو في ديد السلامة الإقليمية والوحدة السياسـية للـدول 
ذات الســـيادة أو تشـــجيع الانفصــــال أو محاربــــة حركــــات 
التحرير الوطني التي تناضل ضد السيطرة الاستعمارية أو سائر 

أشكال السيطرة أو الاحتلال الأجنبي. 
ودعـت الجمعيـة العامـة جميـع الـــدول إلى التحقيــق في  - ٣
احتمال مشاركة المرتزقة في حال وقوع أعمـال إجراميـة ذات 
طبيعة إرهابية؛ وإلى التعـاون تعاونـا كـاملا مـع المقـرر الخـاص 

فــي الوفـــاء بولايتـــه؛ وأهـابت بجميــــع الـــدول الـتي لم توقـع 
أو تصـدق بعـد علـى الاتفاقيـة الدوليـة لمناهضـة تجنيـد المرتزقـــة 
واستخدامهم وتمويلهم وتدريبـهم، أن تنظـر في القيـام بذلـك. 
ولاحظت الجمعية العامة أن بعض الدول اعتمـدت تشـريعات 
وطنيـة تقيـد تجنيـــد المرتزقــة  وحشــدهم وتمويلــهم وتدريبــهم 
ـــاون الــذي أبدتــه البلــدان الــتي  ونقلـهم. ورحبـت أيضـا بالتع

زارها المقرر الخاص. 
ـــة العامــة إلى مفوضــة الأمــم المتحــدة  وطلبـت الجمعي - ٤
الســامية لحقــوق الإنســان أن تعقــد اجتماعــا بشــأن أنشــــطة 
المرتزقة بشكليها التقليـدي والجديـد كوسـيلة لانتـهاك حقـوق 
الإنسـان وإعاقـة ممارسـة حـق الشـعوب في تقريـر المصـير، قبــل 
حلـول الـدورة الســـابعة والخمســين للجنــة حقــوق الإنســان، 
ــاع إلى  وذلـك حـتى يتسـنى لهـا تقـديم تقريـر عـن نتـائج الاجتم
اللجنة خلال تلك الدورة. وطلبت الجمعية أيضا إلى مفوضيـة 
الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان أن تقــوم، كــــإجراء يحظـــى 
بالأولوية ويبرمج ضمن أنشطتها الفورية، بالإعلان عن الآثار 
ـــة علــى حــق تقريــر المصــير، وبتقــديم  السـلبية لأنشـطة المرتزق
ـــب وحســب الاقتضــاء، إلى  الخدمـات الاستشـارية، عنـد الطل

الدول المتأثرة بأنشطة المرتزقة. 
ويشـير المقـرر الخـــاص، في هــذا الصــدد،  إلى انعقــاد  - ٥
ـــــانون  الاجتمــــاع الأول في جنيــــف في الفــــترة مــــن ٢٩ ك
الثاني/يناير إلى ٢ شــباط/فـبراير ٢٠٠١. ويـرد تقريـر المفوضـة 
السامية لحقوق الإنسان بشأن نتائج هذا الاجتماع في الوثيقـة 
E/CN.4/2001/18. كمـا وضـع كتيـب إعلامـــي بشــأن الآثــار 

السلبية لأنشطة المرتزقة على حق تقرير المصير تقـوم المفوضيـة 
بإعداده للنشر. ومن المزمع عقد اجتمـاع ثـان خـلال الأشـهر 

القادمة. 
واتخذت لجنة حقوق الإنسـان خـلال دورـا السـابعة  - ٦
والخمسين القرار ٣/٢٠٠١ المؤرخ ٦ نيسـان/أبريـل ٢٠٠١، 
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ــم  الـذي أكـدت فيـه مـن جديـد أن اسـتخدام المرتزقـة وتجنيده
ـــع الــدول  وتمويلـهم وتدريبـهم أمـور تثـير قلقـا بالغـا لـدى جمي
وتشكل انتهاكا للمقـاصد والمبـادئ المكرسـة في ميثـاق الأمـم 
المتحدة. واعترفت اللجنة بأن الصراعات المسـلحة والإرهـاب 
والاتجار غير المشروع بالأسلحة والعمليـات الخفيـة الـتي تقـوم 
ا دول ثالثة تؤدي، في جملة أمــور، إلى تشـجيع الطلـب علـى 
المرتزقة في السوق العالمية. وأهابت بجميـع الـدول أن تنظـر في 
إمكانيــــة اتخاذ التدابير اللازمة للتوقيـع علـى الاتفاقيـة الدوليـة 
أو التصديـــق عليها، ودعتها إلى التحقيق في احتمال مشــاركة 
ـــابع  المرتزقــة كلمــا وحيثمــا وقعــت أعمــال إجراميــة ذات ط

إرهابي.  
ـــة بالاجتمــاع الــذي دعــت مفوضيــة  ورحبـت اللجن - ٧
حقوق الإنسان إلى عقده بشأن الأشـكال التقليديـة والجديـدة 
التي تتخذها أنشطة المرتزقـة، وأحـاطت علمـا بـالتقرير المتعلـق 
بنتــائج الاجتمــاع الآنــف الذكــر باعتبــاره مســاهمة قيمـــة في 
عملية وضع تعريف قانوني أوضح للمرتزقة من شأنه أن يزيـد 
فعاليـة منـع أنشـطة المرتزقـة والمعاقبـــة عليــها. وقــررت اللجنــة 
تجديد ولاية المقرر الخـاص لمـدة ثـلاث سـنوات، وطلبـت إليـه 
أن يجري مشاورات مـع الـدول والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة 
ـــور، وأن  والمنظمـات غـير الحكوميـة بشـأن تنفيـذ القـرار المذك
يقـدم إليـها ، في دورـــا الثامنــة والخمســين، تقريــرا يتضمــن 
ــــة لإعاقـــة ممارســـة حـــق  اســتنتاجاته بشــأن اســتخدام المرتزق
الشـعوب في تقريـر المصـير، مصحوبـــة بتوصيــات محــددة عــن 

هذه المسألة. 
وتجـــدر الإشـــارة إلى أن اللجنـــة طلبـــت إلى المقـــــرر  - ٨
الخـاص أن يواصـل الأخـــذ بعــين الاعتبــار، في أدائــه لولايتــه، 
تواصل أنشطة المرتزقة في العديـد مـن أصقـاع العـالم واتخاذهـا 
أشكالا ومظاهر وطرائـق جديـدة. وطلبـت أيضـا إلى المفوضـة 
الســامية لحقــوق الإنســان أن تمــد المقــرر الخــاص بالمســــاعدة 
ـــاون  والدعـم الكـاملين للوفـاء بولايتـه، بمـا في ذلـك تعزيـز التع

بين المقرر الخاص وأجهزة منظومة الأمم المتحدة الأخرى الـتي 
ـــة بالمرتزقــة، وأن تقــوم،  تعمـل علـى مكافحـة الأنشـطة المتصل
علـى سـبيل الأولويـة، بـالإعلان عـــن الآثــار الســلبية لأنشــطة 
المرتزقة على حق الشعوب في تقرير المصير. وطلبت أيضـا إلى 
مفوضية حقوق الإنسان أن تقدم الخدمات الاستشـارية، عنـد 
الطلـب وحسـب الاقتضـاء، إلى الـدول المتضـــررة مــن أنشــطة 

المرتزقة. 
وعليه، وعملا بقـرار الجمعيـة العامـة ٨٦/٥٥ المشـار  - ٩
إليه أعلاه، يتشـرف المقـرر الخـاص بـأن يحيـل هـذا التقريـر إلى 
الجمعية العامة لكي تنظر فيه في دورا السادسة والخمسين. 

 
أنشطة المقرر الخاص   ثانيا –
تنفيذ برنامج الأنشطة  ألف –

قدم المقرر الخاص تقريره إلى لجنة حقوق الانسـان في  - ١٠
٢٢ آذار/مـارس ٢٠٠١. وأجـرى، أثنـاء وجـوده في جنيـــف، 
مشاورات مع ممثلي مختلـف الـدول واجتمـع مـع أعضـاء عـدد 
ـــاءات عمــل مــع  مـن المنظمـات غـير الحكوميـة. كمـا عقـد لق
موظفي فرع الأنشطة والبرامج التـابع لمفوضيـة الأمـم المتحـدة 

لحقوق الإنسان. 
وعـاد المقـرر الخـاص إلى جنيـف في مناســـبتين، الأولى  - ١١
في الفترة من ٢١ إلى ٢٥ أيار/مايو ٢٠٠١ والثانيـة في الفـترة 
من ٩ إلى ١٢ تمـوز/يوليـه ٢٠٠١، وذلـك لإجـراء مشـاورات 
متنوعة، والمشاركة في أعمال الدورة الثانيــة للجنـة التحضيريـة 
للمؤتمـر العـالمي لمكافحـة العنصريـة والتميـيز العنصـــري وكــره 
الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ولإعداد هذا التقرير. 

 
الرسائل  بـاء -

ـــة  عمــلا بقــرار الجمعيــة العامــة ٨٦/٥٥، وقــرار لجن - ١٢
ــــاص فـــــي  حقـوق الإنســــان ٣/٢٠٠١، وجــــه المقـــــرر الخـ
١٦ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠ رسالـــة إلى جميـع الـدول الأعضـاء 
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في المنظمـة، يطلـب فيـها مـا يلـي: (أ) معلومـات عـن احتمـــال 
وجـــــود أنشــطة للمرتزقـــــة فــــي الآونــــــة الأخــــيرة (تجنيـــد 
ـــهم  المرتزقـــــــــة أو تمويلـهم أو تدريبـهم أو حشدهـــــــم أو نقل
أو اســتخدامهم)؛ (ب) معلومــات عــــن مشـــاركة رعاياهـــا، 
كمرتزقــــة، فــي ارتكاب أعمال تنتـهك سـيادة دول أخـرى، 
وحــق الشــعوب الأخــرى في تقريــر المصــير والتمتــع بحقـــوق 
الإنسان؛ (ج) معلومات عن احتمال وجـود أنشـطة للمرتزقـة 
في أراضي دولة أخرى ضد الدولة المعنيـة؛ (د) معلومـات عـن 
احتمـال مشـاركة المرتزقـة في ارتكـــاب أفعــال غــير مشــروعة 
دوليا، من قبيل الاعتـداءات الإرهابيـة، وتشـكيل ودعـم فـرق 
المــوت والمنظمــات شــبه العســــكرية، والاتجـــار بالأشـــخاص 
واختطافـــهم، والاتجـــــار بــــالمخدرات، والاتجــــار بالأســــلحة 
وريبها؛ (?) معلومات عــن التشـريعات المحليـة السـارية وعـن 
ـــة  المعـاهدات المتعلقـة بحظـر أنشـطة المرتزقـة والـتي تكـون الدول
ـــها ؛ (و) اقتراحــات لإثــراء معالجــة موضــوع حظــر  طرفـا في
أنشـطة المرتزقـة علـى الصعيـد الـدولي، بمـا فيـــها تلــك المتعلقــة 
بتعريف أوضح للمرتزقـة؛ وأخـيرا (ز) معلومـات وآراء بشـأن 
الشـركات الخاصـــة لخدمــات الأمــن والخدمــات الاستشــارية 

وخدمات التدريب العسكرية. 
وورد في رســــالة مؤرخــــة ٩ آذار/مــــــارس ٢٠٠١،  - ١٣
موجهة من وزيرة خارجية جمهورية السلفادور، السيدة ماريـا 

أوخينيا بريسويلا دي أفيلا ما يلي: 
�رغبة في التعاون مع الأنشـطة الـتي يضطلـع 
ـا السـيد المقـــرر الخــاص في للوفــاء بولايتــه، أود أن 
أوجه إليه دعوة خاصة من حكومة السـلفادور للقيـام 
بزيارة للبلد، وذلك للاطـلاع عـن كثـب علـى الحالـة 
المطروحـة المتصلـة بالأعمـــال الإجراميــة ذات الطــابع 

الارتزاقي التي أبلغت عنها السلطات الكوبية. 

�وحكومة بلدي مستعدة للتعاون مع السيد 
ـــرى  المقـرر الخـاص، بـإمداده بالمعلومـات المطلوبـة، وت
مــن هــذا المنطلــق أن الزيــارة ستســــاعد في تكثيـــف 
الاتصـالات القائمـــة وتحديــد المســائل ذات الاهتمــام 

المشترك. 
�وللســيد المقــرر الخــاص أن يحــــدد الموعـــد 
الــذي يــراه مناســبا للقيــام ــذه الزيــارة، والتفضــــل 
بإبلاغنا بقراره في هذا الصـدد حـتى يتسـنى لنـا وضـع 
الترتيبــات الواجبــــة لتنظيـــم برنـــامج الأنشـــطة الـــتي 
ـــــتجابة  ســــيضطلع ــــا والعنايــــة بالتفــــاصيل والاس

لمتطلباته. 
�وسأكون ممتنة لو عملتـم علـى القيـام ـذه 
الزيــارة لبلــدي الــذي يبــدي مســبقا كــل الاهتمــــام 
ـــــارة  والتعــــاون اللازمــــين لكــــي تكلــــل هــــذه الزي

بالنجاح.� 
وأعـرب المقـرر الخـــاص، خــــــــلال لقـــــــاء عقــده في  - ١٤
١٢ آذار/مارس ٢٠٠١ مع السيدين الممثل الدائم للسـلفادور 
لــدى مكتــب الأمــم المتحــدة في جنيــف ونائبــه، وفي رســالة 
موجهـة إلى وزيـرة خارجيـة السـلفادور، عـــن امتنانــه للدعــوة 
ـــه للقيــام بزيــارة رسميــة للســلفادور في إطــار  الـتي وجـهت إلي
التحقيقات بشــأن الأنشـطة الإرهابيـة الـتي ارتكبـها مرتزقـة في 
ـــلفادور في  كوبـا. ويـأمل المقـرر الخـاص أن تـدرج زيارتـه للس
إطار زيارات أخـرى إلى بلـدان المنطقـة، وهـو بصـدد التنسـيق 

مع قنصلية السلفادور بشأن مواعيد تلك الزيارة. 
وفيما يلي نـص المذكـرة الشـفوية المؤرخـة ٢٩ آذار/  - ١٥
ــــها البعثـــة الدائمـــة للولايـــات  مــارس ٢٠٠١، الــتي ردت في
المتحدة الأمريكية لدى مكتب الأمم المتحـدة في جنيـف علـى 
رســـالة المقـــرر الخـــاص المؤرخـــة ٧ كـــانون الأول/ديســــمبر 

٢٠٠٠ (انظر E/CN.4/2001/19، الفقرة ٢١): 
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�يجري مكتب التحقيقـات الاتحـادي حاليـا، 
ـــا  كمـا أبلغنـا المقـرر الخـاص في مذكـرة سـابقة، تحقيق
بشـأن هـــذه الادعــاءات. ووفقــا للسياســة المتبعــة في 
المكتــب، لا يســــمح بمناقشـــة التحقيقـــات الجاريـــة، 
ـــات الــتي يمكــن أن نقدمــها إليــه  ولذلـك فـإن المعلوم
محـدودة للغايـة. ولم تتلـق حكومـة الولايـــات المتحــدة 
للأسـف ردا علـى طلبـها إلى الحكومـة الكوبيـة تقــديم 

المساعدة إليها في هذا التحقيق. 
ــــس  �وردا علـــى ســـؤال المقـــرر بشـــأن لوي
بوسـادا كـاريليس، فـإن سـجلات حكومـة الولايـــات 
المتحـدة لا تبـين أنـه مـــن رعايــا هــذا البلــد ســواء في 

الماضي أو في الحاضر�. 
١٦ - وفي رسالة وجهها المقرر الخاص في ٢٦ حزيران/يونيه 
٢٠٠١ إلى السيد وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكيـة، 
أعرب عن امتنانه للدعم الذي قدمتـه إليـه حكومـة هـذا البلـد 
في الاضطــلاع بولايتــه، وطلــب توجيــه الدعــوة إليــه للقيـــام 
بزيــارة رسميــة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة. وأشــار المقــــرر 
الخاص إلى أن هذه الزيارة ستمكنه من التحاور مع السـلطات 
ـــــات غــــير  الحكوميـــة وممثلـــي الأوســـاط الأكاديميـــة والمنظم
الحكومية الأمريكية بشأن العلاقـات بـين المرتزقـة والإرهـاب، 
وبـــين أنشـــطة المرتزقــــة والاتجــــار بالأشــــخاص والأســــلحة 
والمخــدرات؛ وبشــأن لجــوء منظمــات الأشــــخاص المقيمـــين 
بالمنفى إلى استخدام  المرتزقة للسعي وراء الإطاحة بحكومـات 
ــى  بلداـم. وأعـرب المقـرر الخـاص عـن رغبتـه في الاطـلاع عل
المزيـد مـن التفـاصيل بشـأن المعلومـات المتاحـة، وعلـى موقــف 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة إزاء بعـض المنظمــات الكوبيــة –
الأمريكيـة المتواجـــدة في الحــزء الجنــوبي في مقاطعــة فلوريــدا، 
والــتي قــد تكــون لجــأت إلى اســتخدام مرتزقــــة للاضطـــلاع 
بأنشـطة في كوبـا تتنـافى والقـانون الـدولي، مثـل تلـك المرتكبــة 
ضد منشآت سياحيـــة فــي هـــذا البلــــد بـين عامــــي ١٩٩٦ 
و ١٩٩٨. ويمكــن إدراج الزيــارة أيضــــا في إطـــار الزيـــارتين 

ويمكن إدراج الزيارة أيضـا في إطـار الزيـارتين اللتـين قـام مـا 
المقـرر الخـاص إلى كـل مـن جمهوريـة جنـوب أفريقيـــا في عــام 
١٩٩٦، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشـمالية 
في عــام ١٩٩٩، ــدف مواصلــة دراســــة مســـألة اســـتخدام 
المرتزقة من طرف شركات الأمن الخاصة الـتي تقـدم خدمـات 

المشورة والمساعدة في اال العسكري في السوق الدولية. 
كمــا وجــه المقــرر الخــاص رســالة إلى الســيد وزيــــر  - ١٧
خارجيـة جمهوريـة بنمـا، السـيد خوسـيه ميغيـل أليمـان هيلــي، 
ـــها عــن رغبتــه في  مؤرخـة ١٠ تمـوز/يوليـه ٢٠٠١، أعـرب في
الاطـلاع علـى الوضـع القـانوني والدعـاوى القضائيـة المرفوعـــة 
ضــد الرعايــا الكوبيــين لويــس بوســادا كــاريليس، وغاســبار 
خيمينيز إسكوبيدو، وغييرمو نوفو سـامبول، وبيـدرو ريمـون، 
الذين يدعى أم دخلوا إلى بنما بصفة غير قانونية بنية اغتيـال 
فيديل كاسترو روز، رئيس الدولة في جمهوريـة كوبـا، وذلـك 
خـــلال انعقـــاد مؤتمـــر القمـــة العاشـــــر للــــدول الإيبيريــــة - 
الأمريكيـة. وطلـب المقـرر الخـاص أن توجـه إليـه دعـوة رسميــة 
لزيــارة جمهوريــة بنمــا للاجتمــاع مــع الســلطات والموظفـــين 
الحكوميـين في هـــذا البلــد وإجــراء مقــابلات مــع المحتجزيــن. 
ويرى المقرر الخاص أن من شأن هذه المقابلات أن تسـاعد في 
إاء الغموض الذي يلف مجموعة الاعتداءات التي شارك فيها 
مرتزقـة في بلـدان أمريكـا اللاتينيـة خـــلال الســنوات الأربعــين 

الأخيرة. 
ووجـه المقـرر الخـاص أيضـا رسـالة إلى وزيـر خارجيـة  - ١٨
جمهورية بيرو، السيد خافيير بيريز دي كوييار، يبلغه فيـها أنـه 
تلقــى معلومــات تفيــد بــأن ضباطــاً عســكريين مــن جنســــية 
إسـرائيلية قـد قـاموا، بـين عـــامي ١٩٩٧ و ١٩٩٩، بتدريــب 
وحدة خاصة تضم ضباطا من جيش بيرو وأفرادا من الشـرطة 
الوطنيـة المعروفـة باسـم �مجموعـة زوس�، وهـي قـوة مغـــاوير 
يدعـى أـا كـانت مسـؤولة عـن الحمايـة والحراسـة الشـــخصية 
لكبـير المستشـارين في مصلحـــة الاســتخبارات الوطنيــة آنئــذ، 
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فلاديميرو مونتيسينوس توريس. ويدعى أن دخول العسكريين 
الإسرائيليين إلــى بيرو ومغادرم لهـا كـان يتـم بطريقـة سـرية 
أو متحفظة عبر أحد المطارات العسـكرية المتمثـل في اموعـة 
الجويــة رقــم ٨. ويدعــى أن منســــق مجموعـــة المدربـــين هـــو 
ـــــو ضــــابط اســــتخبارات في الجيــــش  إســـحاق بـــارنت، وه
ــــى أن عـــدد أفـــراد  الإســرائيلي حســب هــذه الروايــة. ويدع
�مجموعة زوس� الذين تلقوا التدريب، وغالبيتـهم أعضـاء في 
الشرطة الوطنية، يتجاوز الألف وأم كانوا تحت إمرة العقيـد 
أوسـكار كاسـيريس رودريغـيز مـن جيـش بـيرو، وهـو ضــابط 
من مدرسة المغاوير ملحق بمصلحة الاستخبارات الوطنية منـذ 
ـــى أن التدريبــات شملــت دروســا لحمايــة  عـام ١٩٩٣. ويدع
كبــار الشــخصيات، وتقنيــات الهجــوم والدفــاع، وعمليـــات 
اقتحـام أمـاكن الإقامـة، ومهاجمــة العربــات وتحريــر الرهــائن، 
واسـتعملت في هـــذه التدريبــات بنــادق إســرائيلية مــن طــراز 
�غـالي� تم اقتناؤهـا مـن تـاجري الأسـلحة المزعومـين جيمــس 

ستون كوهن وإيان ويل ليفي. 
ـــة  وطلـب المقـرر الخـاص معلومـات رسميـة مـن حكوم - ١٩
بيرو بشأن تلك الوقائع. واستفسر بصفة خاصة عما إذا كـان 
ضباط من القوات المسلحة الإسرائيلية موجودين في بـيرو بـين 
عامي ١٩٩٧ و ١٩٩٩، وما إذا كان هـذا الحضـور في إطـار 
اتفاقـات رسميـة بـين الدولتـين. واستفسـر أيضـا عمـــا إذا كــان 
ـــاً في الجيــش  المشـرفون علـى تدريـب �مجموعـة زوس� ضباط
الإسرائيلي، بصفة فعلية أو احتياطية؛ ومــا إذا كـانت حكومـة 
ــــة، أم تم تجنيدهـــم  البلــد المذكــور قــد أوفدــم في بعثــة رسمي
بالتعـاقد معـهم علـى أسـاس فـردي. وطلـب معلومـات بشـــأن 
مكان وكيفية تجنيدهـم والتعـاقد معـهم، ونوعيـة المكافـأة الـتي 
حصلـــوا عليـــها، وعلاقتـــهم بشـــراء الأســـلحة الإســــرائيلية. 
واستفسر المقرر الخاص بصفـة خاصـة عمـا إذا كـان المدربـون 
المذكــورون ينتمــون إلى إحــدى شــــركات خدمـــات الأمـــن 

العسكــري، أو تـــم تجنيدهـم أو التعاقــــد معـهم مــــن طرفـها 
أو بواسطتها. 

ولئــن أبلغــت حكومــة بــيرو أــا بصــدد الــرد علـــى  - ٢٠
الرسالة الموجهة إليها، فتجدر الإشارة إلى أنه من المعروف أن 
٥٤ دعوى قضائية رفعت ضد فلاديميرو مونتيسينوس توريس 
ـــها.  لارتكابــه أفعــالا مختلفــة يقضــي القــانون في بــيرو بتجريم
وتتصـل بعـــض الاامــات بجـــــــرائم تنــص عليــها المعــاهدات 
المتعلقة بحقوق الإنسان التي تعتبر بيرو طرفا فيها. وفيما يتعلق 
بالانتـــهاكات الصارخـــة لحقـــوق الإنســـان، مثـــل عمليــــات 
الاغتيــال المنفــذة في �بــاريوس ألتــوس�، حيــــث أعـــدم ١٧ 
ــاني/نوفمـبر ١٩٩١؛ والاختفـاء القسـري  شخصا في تشرين الث
لتسـعة طـلاب وأحـد الأســـاتذة في جامعــة غوزمــان إي فــالي 
لعلوم التربية (لا كانتوتا)، ثم اغتيـالهم في تمـوز/يوليـه ١٩٩٢؛ 
واغتيــال مــارييلا بــاريتو، إحــدى العــاملات في المخــــابرات، 
وتعذيب أخرى اسمها ليونور لاروسـا في مطلـع عـام ١٩٩٧، 
أظهرت التحقيقات أن مرتكبي تلك الجرائم أفـراد عسـكريون 
يخضعون لأوامر مصلحة المخـابرات الوطنيـة، ويعمـل بعضـهم 

في إطار اموعة المسماة �مجموعة كولينا�. 
وأظـهرت هـذه التحقيقـــات أيضــا أن هــذه اموعــة  - ٢١
تمتثل للأوامر المباشـرة للمستشـار الرئاسـي السـابق، فلاديمـيرو 
مونتيسينوس، الذي أبلـغ عـن مسـؤوليته في تشـكيل وتدريـب 
اموعــة، وتدبــير الخطــط وإصــدار الأوامــر لتنفيــذ الجرائــــم 
المنسـوبة للمجموعـة الآنفـة الذكـــر. ومــن المؤمــل أن يجــرى 
تحقيق محايد لتحديد المسؤول عن تدريب مجموعة القتلة هذه، 
غير أنه من المهم أن يوضع في الاعتبار بأن تشـكيل �مجموعـة 
كولينـــا� ونشـــــاطها الإجرامــــي ســــابقة. وبــــالفعل، اتخــــذ 
مونتسـينوس، بضـع سـنوات بعـد ذلـك، خـلال عـــام ١٩٩٧، 
قرارات ذات طابع عسكري وأخرى من اختصـاص الشـرطة، 
ـــه كمستشــار رئاســي، وتتنــافى مــع  لا تدخـل في نطـاق مهام
القوانــين والأنظمــة العســكرية والمتعلقــة بالشــرطة. وفي هـــذا 
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السياق، أشرف علـى تدريـب فـرق خاصـة عـهد إليـها بمهمـة 
حراسـته الشـخصية وغيرهـا مـن المـهمات الـتي يقـوم بإســنادها 
شخصياً. ومن أجل تدريب إحدى هذه اموعـات، المسـماة 
�زوس�، وصـــل إلى ليمـــا ضبـــاط عســـكريون إســـرائيليون 
أشرفوا على تدريبات عسكرية متطورة، وذلك في إطار عقـد 
مـن المفـترض أن مصلحـة المخـــابرات الوطنيــة أبرمتــه معــهم، 
ـــة الإذن  ولكـن دون وجـود أي وثيقـة حكوميـة تثبـت صلاحي
لأفـراد عسـكريين أجـانب بدخـــول البلــد أو موضــوع العقــد 
المفترض. كما أنـــه لا سبيل إلـــى اتخـاذ قـرار مـن هـذا النـوع 
إلا في إطـار اتفاقيـات ثنائيـة بـين دولتـين فيمـا يتعلـق بالمســـائل 
ـــين جمهوريــة بــيرو ودولــة  العسـكرية. والحـال أنـه لا توجـد ب
اسرائيل على ما يبدو أي اتفاقيـات مـن هـذا النـوع. ولا علـم 
لأحد كذلك بأي دعوات خاصة للتعـاقد مـع ضبـاط أجـانب 
ذوي خــبرة في مجــال التدريــــب العســـكري وتدريـــب فـــرق 

المغاوير للعمليات الخاصة. 
ويرى المقرر الخاص ضرورة توضيـح أمـر بمـا لا يـدع  - ٢٢
مجــالا للشــك، وهــو مــا إذا كــان الضبــاط الأجــانب الذيـــن 
أشرفوا على هذا التدريب قد أوفدوا إلى بيرو في إطـار اتفاقيـة 
أو اتفـاق مـا للمسـاعدة العسـكرية بـين البلديـن. وإذا لم يكــن 
الأمر كذلك، فلا بد من معرفة الجهة التي أذنـت بالتعـاقد مـع 
ــوا إلى  هـؤلاء الأفـراد العسـكريين الأجـانب، وبـأي صفـة وصل
ـــات  بـيرو وأشـرفوا علـى التدريـب العسـكري المتطـور للجماع
التي تعمل تحت أوامر فلاديميرو مونتيسينوس مباشـرة. فمعرفـة 
جميع جوانب الحقيقة ذا الشأن أمر ضـروري. وقـد أشـارت 
ــار  مصـادر عسـكرية حـذرة علـى المقـرر الخـاص بوجـوب اعتب
ــــة تعـــاقد معـــهم فلاديمـــيرو  هــؤلاء الضبــاط الأجــانب مرتزق
ــــك ليـــس مـــن  مونتيســينوس، وجلبــهم إلى بــيرو، مــع أن ذل
صلاحياتـه، لتدريـب جماعـات مكلفـة بتنفيـذ عمليـــات ســرية 

تتنافى مع القوانين والأنظمة العسكرية والمتعلقة بالشرطة. 

إن السـوابق الجنائيـة لــ �مجموعـة كولينـا�، واتســـاع  - ٢٣
نطاق الأنشطة غـير المشـروعة الـتي تـورط فيـها مونتيسـينوس، 
تثير الشكوك بأن تلك اموعات التي كانت تعمـل كحرسـه 
الخاص بغرض حمايته في جملة أمور، قامت أيضـا بأنشـطة غـير 
مشــروعة. ولابــد مــن معرفــة مــا إذا تم التعــاقد مــع مرتزقـــة 
لتدريب هذه الجماعات المشكلة بما يتنافى والقوانين والأنظمـة 
العسكرية والمتعلقة بالشرطة، لأن ذلك في حـد ذاتـه يتعـارض 

مع القوانين الدولية. 
وفي المذكـــرة الشـــفوية المؤرخـــة ١١ تمـــــوز/ يوليــــه  - ٢٤
٢٠٠١، ردت البعثــة الدائمــة لكوبــــا لـــدى مكتـــب الأمـــم 
المتحـدة في جنيـف علـى طلـب المعلومـــات المقــدم مــن المقــرر 

الخاص، فذكرت الآتي: 
ـــة بالغــة  �تعلـق حكومـة جمهوريـة كوبـا أهمي
على الجهود المبذولـة في إطـار منظومـة الأمـم المتحـدة 
ـدف إدانـة ومناهضـة تجنيـــد المرتزقــة واســتخدامهم 
وتمويلـهم وتدريبـهم، وبصفـة خاصـــة رصــد الجمعيــة 
العامة ولجنة حقوق الإنسـان لمـا يـترتب علـى أنشـطة 
المرتزقـة مـن آثـار سـلبية علـى التمتـــع بجميــع حقــوق 
الإنسـان، بمـا فيـها حـــق الشــعوب في تقريــر المصــير. 
ـــــام ١٩٨٩  �ويشــــكل اعتمــــاد اتفاقيــــة ع
بموجب قرار الجمعية العامة ٣٤/٤٤ معلما في عمليـة 
وضـع إطـــار قــانوني دولي لمكافحــة أنشــطة المرتزقــة، 

برغم ما يكتنف ذلك الصك من قصور في رأينا. 
�وتـرى كوبـا أن هنـــاك حاجــة أساســية إلى 
تشـجيع الـدول الـتي لم تصـدق بعـد علـى اتفاقيـة عـام 
١٩٨٩ علـى القيـام بذلـك مـــن أجــل الســماح ببــدء 
نفاذهـا، وهـي نفسـها منكبـة علـى اتخـــاذ الإجــراءات 
ـــذا  المحليــة اللازمــة ــدف التصديــق المحتمــل علــى ه

الصك.  
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�وقـد أحـالت كوبـا في السـابق إلى مفوضيــة 
الأمـم المتحــــدة لحقـوق الإنسـان مســـاهماا وآراءهــا 
ـــل  فيمــا يتعلــق بالتدابــير الملائمــة بغيــة التعزيــز المحتم
للإطار التشريعي الـدولي لمكافحـة اسـتخدام المرتزقـة. 

وقد أعيد ذكر بعض هذه الآراء في هذه المذكرة. 
�وتود حكومة جمهورية كوبا أن تغتنم هذه 
الفرصة للإعراب عـن ارتياحـها لأن مفوضيـة حقـوق 
ـــألة  الإنســان عقــدت اجتماعــا للخــبراء لدراســة مس
التطويـر التدريجـي للإطـــار القــانوني الــدولي لمكافحــة 
ــــا، كمـــا  أنشــطة المرتزقــة بجميــع أشــكالها ومظاهره
طلبت ذلك الجمعية العامة ولجنة حقـوق الإنسـان في 

عدة قرارات. 
�وأنشطة المرتزقة معرفـة في قانون العقوبات 
الكوبي لعام ١٩٧٩. وقد ورد تعريف هذه الأنشـطة 
حرفيــا في المــادة ١١٩ مــن قـــانون العقوبـــات لعـــام 

١٩٩٨، الساري المفعول في الوقت الراهن. 
�وتـرى كوبـا أن تعريـف المرتزقـة كمـا هـــو 
منصوص عليه في المادة ١ من اتفاقيـة عـام ١٩٨٩ لا 
يضع في الاعتبار بما فيه الكفاية مختلف مظــاهر نشـاط 
المرتزقة، ويضع، من جهة أخرى، شروطا مبالغا فيـها 
ـــــى الشــــخص، وعلــــى  لإضفـــاء صفـــة المرتـــزق عل
ــــها  الخصــوص اشــتراطه أن تكــون هــذه المظــاهر كل
مجتمعة. وذكرت الحكومة الكوبية أنه من غير الملائـم 
اســتخدام مــا يتقاضــاه المرتزقــة مــــن أمـــوال مقـــابل 

الأنشطة التي يقومون ا كمعيار لتعريف المرتزقة. 
ــــا  �ومــن جهــة أخــرى، فــإن اســتبعاد رعاي
الدول الذين يعملون، مقـابل أجـر، ضـد بلداـم وفي 
خدمـة دولـة أجنبيـة أو جهـة أجنبيـة، يحـد كثـــيرا مــن 

نطاق هذا التعريف. 

�وقدمت كوبا في الآونة الأخيرة مقترحـات 
محددة بشأن إمكانية إعــــادة صياغـة مفـهوم المرتزقـة، 

وهي مقترحات ما زالت مناسبة تماما. 
�وتعلق حكومة جمهورية كوبا أهمية خاصـة 
علــى أداء المقــرر الخــاص للجنــة لمهامــه فيمــا يتعلـــق 
بمسألة استخدام المرتزقة، ومن ثم فهي تبـذل قصـارى 
الجهود لتكثيف التعاون مـع السـيد إنريكـي بيرنـاليس 
باييستيروس، الذي يتسم عمله كمقرر خـاص للجنـة 

بكفاءة مهنية عالية. 
ـــا، قــام  �وردا علـى دعـوة مـن حكومـة كوب
السيد بيرناليس باييستيروس بزيارة مثمرة للبلـد، قـدم 
إليه خلالها عدد كبـير مـن الشـهادات والأدلـة الموثقـة 
بشأن أنشطة المرتزقة الموجهة ضد كوبـا في السـنوات 
السابقة. وتشهد الأدلة المقدمة علـى الضلـوع المباشـر 
لمنظمات وأشخاص يقيمـون في بلـدان قريبـة جغرافيـا 
ــــب الحكومـــة الكوبيـــة  مــن كوبــا؛ وبنــاء عليــه، ي
بحكومات الدول المعنيـة، لا سـيما حكومـة الولايـات 
المتحدة الأمريكية، بأن تنظر في إمكانيـة دعـوة المقـرر 

الخاص لزيارا. 
�وقــــد شــــكلت الاعتــــداءات والأنشــــــطة 
الإرهابية المرتكبة ضد كوبا باسـتخدام المرتزقـة جـزءا 
من السياسة العدوانية لحكومة الولايات المتحدة ضـد 

الثورة الكوبية لمدة تزيد على ٤٠ عاما.  
�ويجــري، انطلاقــا مــن أراضــــي الولايـــات 
المتحـدة، تعزيـز العديـد مـن أنشـطة المرتزقـــة الموجهــة 
ــــها. وتقـــوم  ضــد كوبــا وتنظيمــها وإعدادهــا وتمويل
ــــــة الكوبيـــــة  المنظمــــة الإرهابيــــة، المؤسســــة الوطني
الأمريكيـة، دون حسـيب أو رقيـب وبتواطـؤ لا شــك 
ـــم وتمويــل  فيـه مـع سـلطات الولايـات المتحـدة، بتنظي
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تجنيد المرتزقة وتدريبهم لاسـتخدامهم ضـد بلدنـا، في 
أنشطة إرهابية في أغلب الحالات. 

�وفي هذا السياق، تدين كوبا أيضــا بطريقـة 
لا لبس فيها جميـع الأعمـال والأسـاليب والممارسـات 
الإرهابية بجميع أشكالها ومظاهرهـا، حيثمـا ارتكبـت 

وأيا كان مرتكبوها. 
�وعلى غرار مسـألة المرتزقـة، تشـارك كوبـا 
بنشاط، بالنظر إلى العلاقة الوثيقة بـين هـذه الممارسـة 
والإرهــاب، في التدابــير والجــهود الــتي تبذلهــا الأمـــم 
ـــدولي. ورغــم اعــتراف  المتحـدة لمكافحـة الإرهـاب ال
كوبا بأن تلك الجهود أسفرت في بعض الأحيان عـن 
نتـائج جزئيـة أو محـدودة النطـاق، فإـا دعمـت تلـــك 
الجـهود انطلاقـــا مــن اقتناعــها الراســخ بــأن مســاهمة 
الأمـم المتحـدة واتمـع الـدولي ككـل في هـــذا اــال 

أمر ملح وبالغ الأهمية. 
�وتدعـو كوبـا سـن القوانـين المناسـبة بشـــأن 
مجموعة من العناصر الـتي تشـكل جـزءا لا يتجـزأ مـن 
عمليـة مكافحـة الإرهـاب بجميـع أشــكاله ومظــاهره، 
مثل مكافحة تمويل الإرهاب الدولي، وعدم استخدام 
أراضـي دولـة مـا لتنظيـــم أعمــال إرهابيــة ضــد دولــة 

أخرى ولتدريب مرتكبي هذه الأعمال.  
ــــد، واصلـــت كوبـــا  �وفي إطــار هــذا التقلي
التأكيد في المحافل الدولية علـى ضـرورة إدانـة إرهـاب 
الدولة والأعمال الإرهابية، التي تشـجع عليـها الـدول 
أو تغض الطرف عنـها، إدانـة لا لبـس فيـها في سـياق 
إدانــــة جميــــع الأعمــــال والأســــاليب والممارســـــات 
الإرهابية بجميع أشكالها ومظاهرهـا، حيثمـا ارتكبـت 
وأيــا كــان مرتكبوهــا.كمــا ينبغــي أن تخضــع أيضـــا 
للتعريـف والإدانـــــة الأنشـطة الـتي تقـوم ـا دولـة مـــا 

لزعزعــة اســتقرار دولــة أخــرى، عــن طريــق رعايــــة 
عنـاصر إرهابيـة للقيـام بأعمـال ضـد تلـك الدولــة، أو 
تدريــب هــذه العنــاصر أو تقــديم التمويــــل والمـــوارد 
والحماية لها على أراضيها أو خارج هذه الأراضي.  
�وينبغي أن تضاف إلى هذه القائمة الطويلـة 
ــــة ذات الأهـــداف الإرهابيـــة  مــن الأنشــطة الارتزاقي
الواضحـة الــتي ســبق للحكومــة الكوبيــة أن وثقتــها، 
أنشطة أخرى ارتكبـت مؤخـرا تـبرهن علـى اسـتمرار 
ــــذه الممارســـات الهادفـــة إلى عرقلـــة ممارســـة  مثــل ه
الشـعب الكـوبي لحقـه في تقريـر المصـير وحرمانـه مـــن 

ذلك الحق. 
�ففـي ٢٦ نيســـان/أبريــل ٢٠٠١، ضبطــت 
قـوات حـرس الحـــدود الكوبيــة واعتقلــت ثلاثــة مــن 
المرتزقة قادمين من أراضي الولايـات المتحـدة، وذلـك 
عند محاولتهم التوغل في أراضي جمهورية كوبا لتنفيذ 

خطط إرهابية. 
�ويحمل المرتزقة الثلاثة المنحدرون من أصـل 
كوبــي الأســماء التاليــــة: إهـوسفانـــي سـوريس دي 
لا تـوري، وهـو قـائد اموعـــة؛ وماكســيمو براديــرا 

فالديس، وسانتياغو بادرون كينتيرو. 
ـــع  �وصــودرت مــن الأفــراد المذكوريــن أرب
بنادق من طراز AK-47 رومانية الصنع، وبندقيـة مـن 
طــراز M-3، وثلاثة مسدسات من طراز ماكـاروف، 
وأجـهزة للرؤيـة الليليـة، وهـاتف خلـوي، وغـير ذلــك 

من العتاد، بالإضافة إلى مبالغ مالية كبيرة. 
�وكــانت خطــط مجموعــــة المرتزقـــة هـــذه، 
حسـب الاعترافـات الـتي أدلى ـا المعتقلـون طواعيـــة، 
تنفيذ هجمات إرهابية جديدة ضـد منشـآت سـياحية 
كوبيـة، وتدبــير انتفاضــة مناهضــة للثــورة كــان مــن 
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المفـترض أن يشـارك فيـها أفـراد مـن القـوات المســلحة 
الثورية الكوبية في قلب الجزيرة. 

�وكشف المرتزقة المعتقلون أيضـا عـن أسمـاء 
الأشخاص الذين قاموا بتوجيه هذه العملية وتنظيمـها 
وتمويلـها مباشـــرة، وهــم إرهــابيون معروفــون وقــادة 
مجموعــات لهــا صلــة بالمؤسســة الوطنيــة الكوبيــــة -

الأمريكية. 
�وقــد تم التحضــير لهــذه العمليــة الارتزاقيـــة 
بشـكل كـامل في ميـامي بفلوريـدا، علـــى مــرأى مــن 
السلطات الأمريكية سواء على صعيد الولاية أو على 
الصعيـد الاتحـادي، إذ اشـــترى المرتزقــة كميــات مــن 
الأسلحة من أماكن عامة، وتلقوا التدريب في قواعـد 
عسكرية تتعهدها علانية منظمات إرهابيـة مـن أصـل 

كوبي مثل ألفا ٦٦ في فلوريدا. 
�وكما هو معروف، أُحبـط مخطـط لاغتيـال 
الرئيـــس فيديـــل كاســـترو في بنمـــا في ١٧ تشـــــرين 
ـــد أن كشــفت عنــه كوبــا.  الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٠ بع
وكان المخطط من تدبير المؤسسة الوطنيـة الكوبيـة -
الأمريكيـة، ومـن منفذيـه الرئيسـيين الإرهـــابي الــدولي 
المعـروف لويـس بوسـادا كـاريليس، المعتقـل حاليــا في 

بنما.  
�وبالإضافـــة إلى كـــاريليس، يوجـــد رهــــن 
الاعتقال كشركاء في محاولة الاغتيال ثلاثـة أشـخاص 
آخريـن، مقيمـين في الولايـات المتحـدة ولهـم صـــلات 
بمنظمات إرهابية يوجد مقرها في هذا البلـد. ولهـؤلاء 
ـــيز،  الأشــخاص جميعــا، وهــم بيــدرو ريمــون رودريغ
وغييرمو نوفو سامبول وغاسبار خيمينيز إسـكوبيدو، 

باع طويل في تنفيذ مثل هذه الممارسات.  

�وقـد ألــــــقي القبـــض عليــهم وفي حوزــم 
ـــادة  ٢٠ كيلوغرامـا مـن مـادة C-4 و٥٠ عبـوة مـن م
ســـينتركس، ورســـوم تخطيطيـــة للمـــدرج الرئيســــي 
لجامعـة بنمـا، بالإضافـــة إلى أدلــة أخــرى تثبــت أــم 
كانوا ينوون تفجير الموقـع خـلال لقـاء الرئيـس فيـدل 
ــــن  كاســترو بــآلاف مــن الطلبــة البنميــين. وكــان م
الممكــن أيضــا أن يرتكبــــوا أعمـــالا إرهابيـــة خـــلال 
ــــــيري -  مناســــبات أخــــرى في مؤتمــــر القمــــة الإيب
الأمريكي مع تعريـض حيـاة الرؤسـاء الآخريـن لخطـر 

شديد. 
�وقد تلقى بوسادا كاريليس التدريـب علـى 
يـد وكالـة المخـــابرات المركزيــة الأمريكيــة، واشــتغل 
كعميل لها لتوحيـد جماعـات المرتزقـة الأشـد عدوانيـة 
والمنحدرة من أصل كوبي. وكان وراء تفجـير طـائرة 
ركــاب تابعــة للخطــوط الجويــة الكوبيـــة في أجـــواء 
ــــــا نظـــــم حملـــــة  باربــــادوس في عــــام ١٩٧٦. كم
ــــــا،  التفجــــيرات الــــتي اســــتهدفت فنــــادق في هافان
باســتخدام مرتزقــة مــــن أمريكـــا الوســـطى، اعتقـــل 

بعضهم وعوقب في كوبا. 
�وقدمت السلطات الكوبيـة طلبـا رسميـا إلى 
ـــابيين  حكومـة بنمـا بتسـليم بوسـادا كـاريليس والإره
الآخريـن، وأعطـت ضمانـات كاملـة بـإجراء محاكمـــة 
عادلة وبأم لـن يعدمـوا ولـن يحكـم عليـهم بالسـجن 
لفترات تزيد علـى ٢٠ عامـا. واقـترحت كوبـا أيضـا 
أن تحاكمهم محكمة دوليـة بـدول أمريكـا اللاتينيـة في 

هافانا.  
ـــا زالــت الحكومــة البنميــة  �ورغـم ذلـك، م

ترفض تسليم الإرهابيين. 
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ـــــن ممارســــة حكومــــة  �ولا يخلـــو الأمـــر م
الولايــات المتحــدة ضغوطــا شــــديدة للحيلولـــة دون 
تسـليم جماعـة الإرهـابيين. وهـذا لا يثـير دهشـــتنا لأن 
ــول  الحكومـة الأمريكيـة ظلـت طـوال عقـود تنظـم وتم
وتنفــذ العديــد مــن الأعمــال الإرهابيــة ضــــد كوبـــا 

باستخدام  مرتزقة مثل هؤلاء. 
�وتشـكل هـذه الأحـــداث الجديــدة المتعلقــة 
بالارتزاق المقترن بالإرهاب دليـلا جديـدا علـى أهميـة 
ـــل هــذه  مواصلـة تعبئـة اتمـع الـدولي في مكافحـة مث
الممارسات بجميع أشكالها ومظاهرها، بالنظر لتأثيرها 
المباشر على التمتع بجميع حقوق الإنسان، ولا سـيما 

حق الشعوب في تقرير المصير�. 
وقد تسلم المقرر الخاص رسالة الحكومة الكوبيـة بعـد  - ٢٥
الانتهاء من إعداد هذا التقرير. وسيجرى تحقيقا بشأن التبليـغ 
الــوارد في الرســالة عــن محاولــة ثلاثــة أشــخاص قــادمين مـــن 
مقاطعـة فلوريـدا في الولايـــات المتحــدة التســلل إلى الأراضــي 
الكوبيــة، وذلــك للتحقــق مــن أن الهــدف مــــن ذلـــك كـــان 
ارتكــاب أعمــال إرهابيــة في الأراضــي الكوبيــــة، والتحقيـــق 

بشكل متعمق في الطابع الارتزاقي لذلك المخطط. 
وفيما يلي نـص المذكـرة الشـفوية المؤرخـة ١١ تمـوز/  - ٢٦
ــــتي ردت فيـــها البعثـــة الدائمـــة لجمهوريـــة  يوليــه ٢٠٠١، ال
ملديف لدى الأمم المتحدة على رسالة المقرر الخاص المعممة: 
�لا تتوفر لدينا معلومات عن وجود مرتزقـة 
أو اســـتخدامهم علـــى أراضـــي ملديـــف في الآونـــــة 

الأخيرة. 
�وملديـف دولـة طـرف في الاتفاقيـة الدوليــة 
ـــــة واســــتخدامهم وتمويلــــهم  لمناهضـــة تجنيـــد المرتزق
وتدريبـهم. وهـي تعتقـد اعتقـادا راسـخا بـأن دخـــول 
ـــع  الاتفاقيـة حـيز النفـاذ في وقـت مبكـر وانضمـام جمي

دول العـالم إليـها سيسـاهم بشـكل فعـال في مكافحـــة 
أنشطة المرتزقة�. 

 
ثالثا - الاجتماع الأول للخبراء 

عمــلا بــــالقرارين الملزمـــين ١٥١/٥٤ الصـــادر عـــن  - ٢٧
الجمعيـــــة العامـــــة فـــي ١٧ كانـــــون الأول/ديســمبر ١٩٩٩ 
و ٣/٢٠٠٠ الصــادر عــن لجنــة حقــــوق الإنســـان، نظمـــت 
مفوضية حقوق الإنسـان أول اجتمـاع مـن أصـل اثنـين بشـأن 
موضوع المرتزقة، دعي إلى عقدهمـا لدراسـة مختلـف الأشـكال 
ــــة  الـــتي تتخذهـــا أنشـــطة المرتزقـــة في الوقـــت الراهـــن دراس
مسـتفيضة، ولتقـديم مقترحـــات تمكــن مــن تحديــث التعريــف 

القانوني لمفهوم المرتزق. 
وعقد الاجتماع في الأسبوع الأخير من شهر كـانون  - ٢٨
الثاني/يناير ٢٠٠١ في جنيف، بمشاركة ثمانية خـبراء مدعويـن 
بالإضافـــة إلى المقـــرر الخـــاص. وتطـــــرق التحليــــل المفصــــل 
والمسـتفيض إلى جوانـب تتصـــل بــالتطور التــاريخي للمرتزقــة، 
والأساليب التي يستخدموا، وأكثر الحالات دلالة علـى هـذا 
النوع من الأنشطة، والمشاكل المطروحة لإيجاد تعريـف راهـن 
في إطار القانون الدولي، وكيفيـة تعزيـز جـهود الأمـم المتحـدة 

للقضاء على أنشطة المرتزقة في العالم.  
وشملـت المواضيـع الـتي تم تناولهـا دراســة الطــرق الــتي  - ٢٩
ــة  عـالجت ـا الأمـم المتحـدة ظـاهرة المرتزقـة في السـابق؛ وحال
التشـريعات الدوليـة بشـأن هـذا الموضـوع، مـع التركـيز بصفــة 
خاصــة علــى المــادة ٤٧ مــن الـــــــبروتوكول الإضــــافي الأول 
لاتفاقيـــات جنيـــــف؛ والتشريعات الإقليمية، لا سيما اتفاقيـة 
منظمة الوحدة الأفريقية؛ والتشريعات الوطنية وتقييم الطرائــق 

المستخدمة في تطبيق التشريعات الحالية. 
وأولي اهتمـــام خـــــاص لتحليــــل التعريــــف الــــدولي  - ٣٠
للمرتزقـة، مـع مراعـاة الجوانـب المتصلـــة بوضــع إطــار قــانوني 
للمسألة والصعوبات التي تكتنف دراسة مختلف الأشكال الـتي 
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يتخذهـا نشـاط المرتزقـة. وتطـرق الاجتمـــاع أيضــا إلى تحليــل 
بعــض الحــالات، مثــل وجــود المرتزقــة في أفريقيــا والحالتــــان 

الخاصتان بالاتحاد الروسي وكولومبيا. 
وتكتسي الوثيقة الختاميـة للاجتمـاع في مجملـها أهميـة  - ٣١
كبرى، ويود المقرر الخـاص التـأكيد علـى أن الاجتمـاع مكـن 
من الوقوف على مدى اتساع نطاق أنشطة المرتزقة وتنوعها، 
مما يزيد من حدة مشـكلة الافتقـار إلى إطـار قـانوني يشـمل في 
تعريفه مختلف الأشكال التي تتخذها أنشطة المرتزقـة فحسـب، 
بل تشتق منه أيضا قواعـد جزائيـة. كمـا مكـن الاجتمـاع مـن 
الاتفاق على ضرورة توسيع نطـاق الولايـة، بـالنظر إلى الآثـار 
التي تنتهك حقوق الإنسان والمترتبة علــى أنشـطة مثـل الاتجـار 
ـــال  غــير المشــروع بالأســلحة، والاتجــار بــالمخدرات، والأعم
ــــتي تنفـــذ  الإرهابيــة وغيرهــا مــن الأنشــطة غــير المشــروعة ال

بمشاركة المرتزقة. 
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن اجتمـاع الخـبراء خصـص  - ٣٢
جزءا من وقته لدراسة التزايد الكبـير في عـدد شـركات الأمـن 
الخاصة التي تقدم خدمات في الميـدان العسـكري. ولم يعـترض 
الخــبراء علــى عمــل هــذا النــوع مــن الشــركات في الســــوق 
الدوليـة، بـل اعـترفوا بـأن الأمـر يتعلـق بشـركات فعالـة تقـــدم 
خدمات متنوعة. غير أم أعربـوا جميعـا عـن اعتراضـهم علـى 
مشاركة هذه الشـركات في الصراعـات المسـلحة، مـن خـلال 
وحدات المرتزقة التي تشكل جيوشا خاصـة. وأشـاروا في هـذا 
ـــى  الصـدد إلى أن الـدول ملزمـة بوضـع القوانـين الـتي تحظـر عل
شـركات الأمـــن التدخــل في الصراعــات المســلحة، وتشــكيل 
ــــــير المشـــــروع بالأســـــلحة،  جيــــوش خاصــــة، والاتجــــار غ
والاســتخراج غــير المشــروع للمــوارد الطبيعيــــة، واســـتخدام 

المرتزقة في هذا السياق. 
ومن الجوانب الأخـرى الـتي يعتـبر المقـرر الخـاص مـن  - ٣٣
المهم الإشارة إليها أنـه لا ينبغـي للخـبراء ربـط نشـاط المرتزقـة 

حصرا بالحالات التي تمس حق تقريـر المصـير. فلئـن كـان هـذا 
الحـق بطبيعـة الحـال أحـد الحقـوق الـتي ينتهكـها المرتزقـة، فــإن 
الانتـهاك يطـال غـيره مـن حقـوق الإنسـان والقـانون الإنســاني 
الـدولي الـتي ينبغـي أن توضـع في الاعتبـــار. وفي هــذا الصــدد، 
ينبغي أن يتناول الخبراء هذا الموضوع من زاوية اعتبار أنشـطة 
المرتزقة أفعالا غير قانونية يمكن أن يترتب عليها انتهاك شـامل 
لحقوق الإنسان بالنسبة للشعوب المتضررة من هذه الأنشطة. 
ــــة خاصـــة لمراجعـــة  وأخــيرا، أولى فريــق الخــبراء أهمي - ٣٤
تعريـف المرتزقـة بصفـة منهجيـة. وهكـذا أشـار إلى أن عنــاصر 
أي تعريف جديد أو أوسع نطاقا للمرتزقـة ينبغـي أن تضـع في 
الاعتبار الدافع، والقصد، والأجـر، ونـوع الفعـل، ومـا يتصـل 
بالجنســية. وذكــر أيضــا أن التعريــف يجــب أن يــترك البـــاب 
مفتوحـا أمـام إمكانيـة الربـط بـين نشـاط المرتزقـــة وغــيره مــن 
الجرائـم الـتي قـد يتـورط فيـها المرتزقـة بصفـــة مباشــرة أو غــير 
مباشرة، مثل الإرهاب، والاتجار بالأسلحة، والجريمة المنظمة. 
وفي انتظار عقد الاجتماع الثاني للخبراء، يرى المقـرر  - ٣٥
ــــار  الخـــاص أن بإمكـــان الجمعيـــة العامـــة أن تضـــع في الاعتب
الاسـتنتاجات والتوصيـات الـــتي خــرج ــا الاجتمــاع الأول، 
وذلك في سعيها لمواصلة إدانة أنشطة المرتزقة وتحذيـر شـعوب 
العالم من الأخطار التي يجرها السماح بمثل هذه الأنشطة علـى 

حق تقرير المصير وحقوق الإنسان. 
ومــن جهــة أخــرى، أدلى الخــــبراء بمســـاهمات هامـــة  - ٣٦
ستمكن من التوصل إلى تحديـث التعريـف القـانوني للمرتزقـة، 
على نحو لا يسمح بإمكانية الالتبـاس بشـأن المضـامين السـلبية 
لسلوك المرتزقة، ولا يدع أي مجال للشك فيما يتعلق باتسـاع 
نطـاق الأشـكال الـتي تتخذهـا أنشـطة المرتزقـة وتنوعـها. ومــن 
المؤكـد أنـه لا فـائدة ترجـى مـن أي نشـاط مـن هـذه الأنشـطة 
بـــاختلاف أشـــكالها بالنســـــبة للأمــــن الجمــــاعي و الســــلام 

والاحترام العالمي لحقوق الإنسان. 
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ويشير المقرر الخاص إلى أن من الآثار الإيجابية الأولية  - ٣٧
المترتبــة علــــى اجتمـــاع الخـــبراء واســـتنتاجاته، نـــص القـــرار 
٣/٢٠٠١ الــذي اتخذتــه لجنــة حقــــوق الإنســـان في دورـــا 
الأخيرة، والذي جـددت بموجبـه ولايـة المقـرر الخـاص لثـلاث 
سنوات أخرى. وبالفعل، يظهر من نص القرار، الـذي اعتمـد 
صيغـة وسـطا للمقترحـــات المقدمــة خــلال اجتمــاع الخــبراء، 
توسيع واضح لنطـاق الولايـة الـتي يطلـب فيـها دراسـة مختلـف 
الطرائـق والأنشـــطة الإجراميــة ذات الصلــة الــتي تتجلــى عــبر 

أنشطة المرتزقة. 
وعلـى هـذا النحـو، يمكـن للمقـرر الخـاص أن يواصــل  - ٣٨
الانكبــاب، بدعــم أكــبر مــن الجمعيــة العامــة ولجنــة حقـــوق 
ـــى ظواهــر مثــل أنشــطة المرتزقــة في الصراعــات  الإنسـان، عل
المسلحة الداخلية أو الدولية التي تمس حـق الشـعوب في تقريـر 
المصــير، والانكبــاب في الوقــت نفســه علــى ظواهــر أخــــرى 
يسـاهم فيـها المرتزقـة بأعمـال إجراميـة، مثـل عمليـات الاتجــار 
غير المشروع، والإرهاب، واستخدام شركات الأمـن الخاصـة 
موعات في المرتزقة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الـتي 

تبرم معها هذه الشركات عقودا. 
ويؤمل أن يتعمق الاجتماع الثـاني للخـبراء في دراسـة  - ٣٩
هــذا الموضــوع. وســيكون مــن الأهميــة بمكــــان التوصـــل إلى 
مقترحات أكثر تحديدا، مثلا بشأن المفهوم القانوني للمرتزقـة؛ 
أوالمعايــير القانونيــة لتنظيــم الشــــركات الخاصـــة الـــتي تقـــدم 
الخدمات الأمنية على الصعيد الدولي؛ أو كيفية تحسـين بعـض 
أحكام الاتفاقية الدولية لمناهضة أنشطة المرتزقـة. وأخـيرا، مـن 
المــهم جــدا أن تدعــم الجمعيــة العامــة أعمــال فريــق الخــــبراء 

وتشجعه على مواصلة أعماله. 
 

رابعا – أنشطة المرتزقة في أفريقيا 
ــــرر الخـــاص المعـــني بمســـألة  جــاء إنشــاء مكتــب المق - ٤٠
اســتخدام المرتزقــة، إلى حــد بعيــد، تعبــيرا عــن رغبــة الأمـــم 

المتحـدة في الإسـهام في ممارسـة الشـــعوب الأفريقيــة لحقــها في 
تقرير المصير ممارسة فعلية. ومما يدعـو للأسـف أنـه بعـد مـرور 
١٤ عاما على ذلك لا تزال شـعوب أفريقيـة كثـيرة لا تعـرف 
طعم السلام. وفي أنحاء عديدة من القـارة، تقضـي الصراعـات 
المسلحة، بما فيها الصراعـات المسـلحة ذات الأبعـاد الاقليميـة، 
علـى حيـاة الآلاف مـن الأفريقيـين. ويشـارك المرتزقـة في كثـير 
من تــــلك الصراعات، ســـــواء مـن خــــــلال عقـود التدريـب 
ـــتراك في الاتجــار غــير  أو الاشـتراك المباشـر في المعـارك أو الاش
المشــروع الشــديد الانتشــار في المنــاطق المتــأثرة بالصراعــــات 

المسلحة.  
إن ايـــة الحـــرب البـــاردة وســـقوط نظـــام الفصــــل  - ٤١
العنصري الذي كان يشكل ديدا لممارسة الشـعوب الحديثـة 
الاسـتقلال لحقـها في تقريـر المصـير، لم يعنيـا بالنســـبة لأفريقيــا 
انتهاء المواجهات وتضارب المصالح كما كان يؤمل، بل علـى 
العكـس مـن ذلـك، تواصلـت عمليـات خطـــيرة مــن التفكــك 
الاجتماعي والسياسي صاحبتها صراعات مسـلحة. وبـالفعل، 
ثمة أدلة على حالات خطـيرة، وتدهـور في �الدولـة – الأمـة� 
وأزمــات عميقــة تزعـــزع اســـتقرار الحكومـــات وصراعـــات 
مسـتترة للسـيطرة علـى المـوارد الطبيعيـة الغنيـــة وعلــى حقــول 
النفط وركاز المعادن. كما تدور الحروب مـن أجـل السـيطرة 
ـــة في أنغــولا  علـى منـاجم المـاس الغنيـة. وتـدل الحـروب الجاري
وجمهورية الكونغو الديمقراطية وسـيراليون وليبريـا وتلـك الـتي 

تسير الآن بخطى حثيثة في غينيا على وجود هذا العامل. 
وتوفي مئات الأشخاص في كـوت ديفـوار في تشـرين  - ٤٢
الأول/أكتوبـر ٢٠٠٠ نتيجـــة أعمــال العنــف الــتي جــرت في 
الشوارع إثر إجراء الانتخابات الرئاسـية عندمـا أوقـف رئيـس 
ــــير غيـــي، عـــد  حكومــة الانتفاضــة العســكرية، الجــنرال روب
الأصوات الــذي كـان يوحـي بنجـاح خصمـه لـوران غبـاغبو. 
وتوفي مئات الأشخاص أيضا في جمهورية أفريقيا الوسطى إثــر 
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محاولـة الانقـلاب الفاشـلة ضـــد الديكتــاتور الســابق، الجــنرال 
أندريه كولينغبا، في أواخر أيار/مايو ٢٠٠١. 

وتسـيطر ليبريـــا مــن خــلال الجبهــة الثوريــة الموحــدة  - ٤٣
لسـيراليون علـى إنتـاج المـــاس في هــذا البلــد وتغتــني بتــهريب 
الأحجار الكريمة. ويتيح هذا التهريب للجبهة الثورية الموحدة 
اقتناء الأسلحة ممـا يغـذي اسـتمرار الصـراع حـتى بعـد التوقيـع 
على اتفاقات وقف إطلاق النار. ويقوم رئيس ليبريـا، تشـارلز 
تيلور، والجبهة الثورية الموحدة مـن جانبـهما بتمويـل وتسـليح 
مـا يعـرف بتجمـع القـوى الديمقراطيـة لغينيـــا مــن أجــل إقالــة 

رئيس غينيا، لاسانسا كونته. 
وتقوم القوات المشتركة لجيش ليبريـا ومقـاتلو الجبهـة  - ٤٤
الثوريـة المتحـدة، منـذ آب/أغسـطس ٢٠٠٠، جمـات علـــى 
مخيمــات اللاجئــين القائمــة في غينيــا ــدف ملاحقــة أتبــــاع 
الحركة الليبرية Ultimo-k المعارضة للرئيس تيلـور. ولسـنا هنـا 
بصــدد هجمــات مــن المشــاة بــــل بصـــدد عمليـــات هجـــوم 

بطائرات الهليكوبتر والأسلحة الثقيلة. 
ــــها في تقريـــر  والشــعوب الأفريقيــة محرومــة مــن حق - ٤٥
المصير، وتدل على ذلك هذه القائمـة الطويلـة مـن الصراعـات 
المسلحة الدائرة في أفريقيا والتي يشارك فيها المرتزقة. كمـا أن 
هذه الشعوب محرومة أيضا من السيادة على مواردها الطبيعية 

ومن حقها في استغلالها بشكل رشيد. 
وفي سـياق المنظـور الآنـف الذكـر، اشـــتدت خطــورة  - ٤٦
المشكلة الأفريقية، ولا سيما في الجزء الغربي من القـارة، الغـني 
بالماس الفريد الجودة وبـالموارد المعدنيـة والنفطيـة الـتي أيقظـت 
جشع السياسيين عديمي الذمة، والتجار النشـطين في الأسـواق 
العالميـة، وعصابـات ارمـين والمـــهربين الــتي تغتــني مــن ــب 
وريـب الجواهـر والأحجـار الكريمـــة. وبــالطبع فــإن المرتزقــة 

ليسوا بعيدين عن هذه العمليات الإجرامية. 

وأشــار المقــرر الخــاص في تقــاريره الأولى إلى وجـــود  - ٤٧
ــــة في أنغـــولا وتشـــاد  المرتزقــة في الصراعــات المســلحة الجاري
ورواندا وما كان يعرف بزائــير وزامبيـا والسـودان والصومـال 
وليبريــا وناميبيـــا. كمـــا تنـــاول المقـــرر أيضـــا الاضطرابـــات 
السياسية المصحوبة في معظم الأحيان بـالعنف المسـلح في كـل 
من بنن وبوتسوانا وبوروندي وتوغـو وجـزر القمـر وجيبـوتي 
والكامـيرون وليسـوتو والنيجـر، عـلاوة علـى اسـتخدام النظــام 
العنصـري في جنـوب أفريقيـا للمرتزقـة. وكـــان نظــام الفصــل 
العنصري يلجأ إلى استخدام المرتزقة في زعزعة استقرار النظـم 
السياســـية الـــتي تعتـــبر قريبـــة مـــن أي شـــكل مـــن أشــــكال 
الاشــتراكية أو النظــم غــير الصديقــة، وفي محــاولات اغتيــــال 
زعمـاء الـس الوطـني الأفريقـي، مثـــل قيــام مرتــزق بولنــدي 

باغتيال كريس هاني في نيسان/أبريل ١٩٩٣. 
وتشـير تقـارير المقـرر الخـاص إلى أن تلـك الصراعــات  - ٤٨
المسلحة كانت تدور حول ممارسـة الشـعوب الأفريقيـة لحقـها 
في تقرير المصير. ويبدو أن هـذه الصراعـات تـدور الآن حـول 
مشـكلة أخـرى ألا وهـي المـوارد الطبيعيـــة للنفــط واليورانيــوم 
والمغنيزيوم والبوكسيت وخصوصا الأحجـار الكريمـة والمـاس. 
والطمع الذي توقظـه الرغبـة في امتلاكـها هـو السـبب الفعلـي 
الآن وراء القيـــام بزعزعـــة اســـتقرار الحكومــــات الشــــرعية، 
وتســليح وتمويــل مجموعــات المتمرديــن، وإذكــاء الصراعـــات 
الداخلية. وليسوا بعيديـن عـن هـذه الصراعـات أولئـك الذيـن 
ـــن أوروبــا بأســواق الأحجــار الكريمــة،  يتحكمـون انطلاقـا م

ولا سيما الجواهر والماس. 
إن انخراط ليبريا في الاتجار غـير المشـروع بالمـاس أدى  - ٤٩
إلى فرض جزاءات تجاريـة ضدهـا، مـن بينـها تلـك الـتي ووفـق 
عليها بموجب قرار مجلــس الأمـن ١٣٤٣ (٢٠٠١) المـؤرخ ٧ 
آذار/مـــارس ٢٠٠١ والـــتي بـــدأ تطبيقـــها في ٧ أيـــار/مــــايو 

 .٢٠٠١
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ويدفــع الاتحــــاد الوطـــني للاســـتقلال التـــام لأنغـــولا  - ٥٠
(يونيتا) ثمن الأسلحة التي يشتريها من أوروبـا الشـرقية بالمـاس 
ويزعم أنه يمر عن طريق توغو وإسرائيل (تل أبيـب) والمملكـة 
المتحـدة (لنـدن). وبـــالأموال الــتي يحصــل عليــها الاتحــاد مــن 
ــــاجم الموجـــودة في الجـــزء  تصديــر المــاس المســتخرج مــن المن
الشمالي من البلد إلى أنتويرب ببلجيكا، يشتري الأسلحة مـن 
ـــوال الــتي أدرهــا الاتجــار بالمــاس،  بلغاريـا. ولقـد أتـاحت الأم
ـــــون دولار مــــن  والمقـــدرة مـــا بـــين ٠٠٠ ٣ و ٠٠٠ ٤ ملي
دولارات الولايـات المتحـدة، تعزيـز وحداتـه المسـلحة وتدعيـم 
ـــة. وقــد أشــار المقــرر  قدراتـه الحربيـة مـن خـلال تجنيـد المرتزق
ــــابقة إلى أن مـــن الضـــروري تقـــويم  الخــاص في مناســبات س
العيـوب الواضحــة الــتي تشــوب نظــام رصــد الجــزاءات الــتي 
فرضتـها الأمـم المتحـدة علـى يونيتـــا وحظــر اســتخراج المــاس 
وتسويقه في المناطق الواقعة تحت سيطرة يونيتـا والسـارية منـذ 
عام ١٩٩٨. ورغم هـذا الحظـر، وردت معلومـات تفيـد بـأن 
البورصــات الكنديــة تواصــل تســعير أســهم الشــركات الـــتي 

تستغل مناجم الماس في المناطق الواقعة تحت سيطرة يونيتا. 
وأكد رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجـب القـرار  - ٥١
٨٦٤ (١٩٩٣) بشـأن الحالـة في أنغــولا، في رســالته المؤرخــة 
ـــن  ١٠ آذار/مــارس ٢٠٠٠ والموجهــة إلى رئيــس مجلــس الأم
ــــى  (S/2000/203)، أن لجنتــه قــد أبلغــت بوجــود مدربــين عل

استعمال الأسلحة الأجنبيـة يعملـون لصـالح يونيتـا، ولا سـيما 
على استعمال الوحدات الآليـة. ويبـدو أن تجـار الأسـلحة هـم 
الذين يوفرون هؤلاء المدربـين. والعسـكريون الأجـانب الذيـن 
يتعاونون مع يونيتا هـم مـن رعايـا روسـيا وأوكرانيـا وبلغاريـا 
وجنوب أفريقيا. وتشير معلومـات، تسـندها الصحافـة العالميـة 
إلى هيئة مخابرات غربية، إلى وجود صلات مزعومـة بـين قـادة 
ـــات إرهابيــة مــن أصــل لبنــاني  يونيتـا والمافيـا الروسـية ومنظم
ورجال أعمال بلجيكيــين، أقـاموا تجـارة غـير مشـروعة بالمـاس 
تعـود عليـهم بأربـاح جمـة. ويشـارك في هـذه التجـارة المرتزقــة 

المسؤولون عن إخراج الأحجـار الكريمـة مـن أنغـولا وإرسـالها 
جوا إلى أوروبا. 

وتحــوم الشــبهات حــول اســــتفادة ســـوق أنتويـــرب  - ٥٢
استفادة هائلة من تجارة المـاس غـير المشـروعة هـذه الـتي ينتقـل 
نتيجتها آلاف الملايين من دولارات الولايات المتحدة سـنويا. 
وكما أشير آنفا فإن هذا المــاس ينقـل مـن أنغـولا إلى أنتويـرب 
عـن طريـق توغـو وتـل أبيـب ولنـدن. ويزعـم أنـه يجـري تجنيــد 
المرتزقــة الذيــن يشــاركون في هــذه التجــارة في لنــدن. ومـــن 
المؤكـد أن الحـرب الجاريـة في أنغـولا، والـتي اشـتدت ضراوــا 
منذ عام ١٩٩٨ حين كفـت يونيتـا عـن الامتثـال لـبروتوكول 
لوســاكا، لم تكــن لتســتمر لــو توقفــت هــذه التجــــارة غـــير 
المشروعة بالماس. وفي أيار/مايو ٢٠٠١، اختطفت يونيتـا ٥١ 
من الأطفال الذكور و ٩ من الأطفـال الإنـاث خـلال هجـوم 
علـى محلـة كاشـيتو الواقعـة في الشـمال أســـفر عــن أكــثر مــن 

٢٠٠ قتيل ومفقود. 
ويعتــبر المــاس عنصــــرا رئيســـيا في الصـــراع المســـلح  - ٥٣
الجـاري في سـيراليون أيضـا. ورغـم وقـف إطـلاق النـار الــذي 
دخل رسميا حيز النفاذ، لم يلق مقاتلو الجبهـة الثوريـة الموحـدة 
أسلحتهم، ولا يزالون يسـيطرون علـى منـاطق شاسـعة منتجـة 
ــــة  للمـــاس ويمارســـون النـــهب وارتكـــاب الأعمـــال الإرهابي
ـــد  وانتـهاك القـانون الإنسـاني الـدولي، وقـد قـاموا جـوم جدي
على فريتاون في أيـار/مـايو ٢٠٠٠. ويقـوم المرتزقـة الأجـانب 
ــــدة والاتجـــار  أيضــا ببيــع الأســلحة إلى الجبهــة الثوريــة الموح

بالماس.  
وينبغي في هذا السياق إجراء تحقيقـات مكثفـة بشـأن  - ٥٤
الاتجار غير المشروع بالماس وتجارة الأسلحة وإنزال العقوبـات 
ـــر كذلــك علــى مشــاركة المرتزقــة في  بمزاوليـها، وينطبـق الأم
أعمـال الاتجـار هـذه.  ولا تـزال السـيطرة علـى منــاجم المــاس 
مصـدرا مـــن مصــادر تمويــل الجبهــة الموحــدة الثوريــة،  هــذه 
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الأنشطة التي تشمل ارتكاب جرائم جماعية ومنهجية تعد مـن 
أشنع الجرائم التي شهدها العالم خلال السنوات الأخـيرة. وفي 
ـــة ٦٨ طنــا مــن الأســلحة، مصدرهــا  آذار/مـارس ١٩٩٩، ثم
أوكرانيـا ووجهتـها بوركينـا فـاصو، تم في الحقيقـة إرســالها إلى 
ليبريـا ومنـها إلى أيـــدي المتمرديــن مــن أتبــاع الجبهــة الثوريــة 
الموحـدة لسـيراليون، في انتـهاك فـاضح للحظـــر الــذي فرضتــه 
ــــف اتمـــع الـــدولي موقـــف  الأمــم المتحــدة. وينبغــي ألا يق
ــــوق الإنســـان  اللامبــالاة حيــال هــذه الانتــهاكات لأدنى حق
الأساســية. وينبغــي أن ينظـــر في حـــالات التواطـــؤ المحتمـــل، 
بـالفعل أو بالامتنـاع، للمسـتفيدين مـن عمليـات الاتجـــار غــير 

المشروعة هذه. 
وينبغي في هذا الصدد التحقيـق في سـلوك الشـركات  - ٥٥
المنتجة للماس وبورصات الماس ورابطات مصنعي المـاس فيمـا 
يتعلق بأنغولا وسيراليون وليبريا، والشركات والمنظمـات الـتي 
تشـــارك في التجـــارة غـــير المشــــروعة أو المشــــبوهة للمــــاس 
والأحجـار الكريمـة والنفـط. وينبغـي أن تحـدد مســؤوليتها إزاء 
استمرار الصراعات المسـلحة الـتي تضـر بأفريقيـا ومـا يلازمـها 
مـن انتـهاكات لحقـوق الإنســـان والقــانون الإنســاني الــدولي. 
وينبغــي في هــذا الصــدد إبــراز النشــــاط الـــذي تضطلـــع بـــه 
المنظمـات غـير الحكوميـة التاليـة: منظمـة العمـــل الــدولي ضــد 
الجــوع، ومنظمــة العفــــو الدوليـــة، ومنظمـــة رصـــد حقـــوق 
الإنسان، ومنظمة إنترمون، والمنظمة الدولية للتعـاون في مجـال 
الرعايـة الصحيـة، ومنظمــة أطبــاء العــالم، وجمعيــة أطبــاء بــلا 

حدود، ومنظمة الشراكة الأفريقية الكندية. 
ومــن الصعــــب التصديـــق، حســـبما تؤكـــده بعـــض  - ٥٦
الكيانات المختصة بتصنيـع المـاس والتجـارة بـه، أن المـاس غـير 
المصقول والآتي من منشأ غير مشـروع لا تزيـد نسـبته عـن ٤ 
في المائـة مـن تجـارة المـاس العالميـة، وهـذا يعـني ٠٠٠ ٧ مليــون 
دولار مــن دولارات الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. وأغلـــب 

الظن أن هذه النسبة المئوية أدنى بكثير ممــا هـي عليـه في الواقـع 
نظرا لعدم وجود رقابة كافية وفعالة. 

والصراعـات المسـلحة الجاريـة في أنغـولا أو ســـيراليون  - ٥٧
أو ليبريا ليست الوحيدة الـتي تشـهدها القـارة الأفريقيـة. فثمـة 
بلدان أخرى في القارة تعاني من عـدم الاسـتقرار، مثـل غينيـا، 
وها هي الحـرب تدمـر جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة. ولكـن 
مـا يلفـت النظـر بوجـه خـاص هـو اتسـاع نطـاق التجـارة غــير 
المشـروعة، وخصوصـا تجـارة الأســـلحة الــتي تتكــاثر في جميــع 
المناطق. وذه الطريقة يستفيد الباعة عديمو الذمـة مـن المـوارد 

المحدودة المتوفرة للتنمية الأفريقية.  
وبعد مرور ٤١ عاما على حصول جمهورية الكونغـو  - ٥٨
الديمقراطيـة علـى اســـتقلالها، تذهــب الحــرب الأهليــة الدائــرة 
فيـها، بتدخـل مـن الـدول الأفريقيـة الأخـرى، بــ ٨٠ في المائـــة 
من موارد البلد. وتدعم جيوش من أنغولا وزمبابوي وناميبيـا 
حكومة الرئيس جوزيف كابيلا، في حين تواصل قوات تابعـة 
لأوغنـدا وروانـدا دعـم المتمرديـن، ومـــن بينــهم نذكــر جبهــة 
تحريــر الكونغــو الــــتي يتزعمـــها جـــان بيـــير بمبـــا، والتجمـــع 
الكونغــولي مـــن أجـــل الديمقراطيـــة الـــذي يتزعمـــه أدولـــف 
أونوسومبا. وقد تكـرر انتـهاك وقـف إطـلاق النـار المـبرم عـام 
١٩٩٩. وتتواصل على الحدود مع أوغندا المواجهات العرقيـة 

بين الليندو والهيما وتدعم القوات الأوغندية الهيما. 
٥٩ - ووجود المرتزقة في الكونغو ليـس أمـرا جديـدا. فقـد 
أكـدت دراسـات أجريـت مؤخـــرا تجنيــد المرتزقــة مــن رعايــا 
بلجيكـا وفرنسـا وجنـوب أفريقيـا والتعـــاقد معــهم للقتــال إلى 
جــانب القــوات الانفصاليــــة لكاتانغـــا الـــتي يقودهـــا مويـــيز 
تشومبه، كما أكدت مشاركة المرتزقة البلجيكيــين في تعذيـب 
ثم قتل باتريس لومومبا، أول رئيـس وزراء للكونغـو. وواصـل 
المقرر الخاص دراسة طبيعة الصراعـات الـتي اجتـاحت وتجتـاح 
أفريقيا واقترح اتبـاع سياسـة شـاملة للدفـاع عـن حيـاة النـاس 
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وسـلامتهم وحريتـهم وأمنـهم وضمـان احـترام ســـيادة الــدول 
الأفريقية. ويرى المقرر الخاص أن عليه مواصلـة الطريـق الـذي 
خطـه تقريـر فريـق الخـــبراء المنشــأ عمــلا بقــرار مجلــس الأمــن 
١٢٣٧ (١٩٩٩) بشأن الحالة في أنغولا وفريـق الخـبراء الـذي 
 S/2000/203) ـــا يتعلــق بســيراليون أنشـأته لجنـة الجـزاءات فيم
و S/2000/756). وفي هـــذا الســـياق، ينبغـــي التـــأكيد علـــــى 
ضرورة احترام حق شعوب أفريقيا بأن تقـرر بحريـة مسـتقبلها 
ونظمـها السياسـية واسـتغلال مواردهـا اسـتغلالا رشــيدا، وإلا 
فإن الصراعات المسلحة، إضافة إلى الجوع والفقر والأمـراض، 

ستلقي بظلالها السوداء على ملايين الأفريقيين كوباء قاتل. 
 

خامسا – الوضع الحالي لأنشطة المرتزقة 
لا تـزال أنشـــطة المرتزقــة قائمــة في أنحــاء كثــيرة مــن  - ٦٠
العالم، ولا يزال وجود المرتزقة مرتبطا بوجـود أوضـاع ضـارة 
بحــق الشــــعوب في تقريـــر المصـــير، وضـــارة أيضـــا بالســـلام 
ــــة  والاســـتقرار السياســـي والحيـــاة والســـلامة البدنيـــة والحري
والأمن. ولا تزال أنشطة المرتزقة تنال أيضا من تمتــع الشـعوب 
المتضررة منها بحقوق الإنسان. ولا تقتصر هذه الظـاهرة علـى 
أفريقيا. فقد شـارك المرتزقـة في الحـروب الـتي جـرت في إقليـم 
يوغوسلافيا السابقة، وفي الحــروب الـتي اجتـاحت الـدول الـتي 
كــانت تشــكل جــزءا مــن اتحــــاد الجمـــهوريات الاشـــتراكية 
السوفياتية السابقة، وفي صراعات طويلة الأمد كتلــك الجاريـة 
ـــاولات زعزعــة اســتقرار النظــم  في كولومبيـا، وكذلـك في مح

السياسية مثل النظام الكوبي. 
وبالإضافة إلى ذلك، وإلى جانب الأسـاليب التقليديـة  - ٦١
في اسـتخدام المرتزقـة بغـرض المسـاس بـالحق في تقريـر المصـــير، 
بـرزت أشـكال وأسـاليب لم تكـن قائمـة فيمـــا مضــى. واتخــذ 
بعضــها مظــهرا قانونيــا يحــاول إضفــاء صبغــة شــــرعية علـــى 

المرتزقة.  

إن اتســاع وتنــوع أشــكال أنشــطة المرتزقــة لا يعـــني  - ٦٢
زوال الشكل التقليدي، الـذي ارتبـط تاريخيـا بانتـهاك ممارسـة 
الشــعوب لحقــها في تقريــر المصــــير. وقـــد كشـــفت مختلـــف 
الصراعات المسلحة الـتي دارت في السـنوات الأخـيرة، كتلـك 
التي وقعت في إقليم يوغوسلافيا السابقة ، عن اسـتمرار عمـل 

المرتزقة بالأساليب التقليدية. 
ــــة الأخـــيرة في  وفي الصراعــات الــتي وقعــت في الآون - ٦٣
أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية برزت ظاهرة اللجوء إلى تجنيد 
المرتزقـة والتعـاقد معـهم نظـرا لخـبرم العسـكرية وبســالتهم في 
المعارك. وفي أحيان كثيرة، لا يمكن أن ينطبـق عليـهم تعريـف 
المرتزقة إذا ما طبقت جميع أحكام المادة ٤٧ مـن الـبروتوكول 
الإضـافي الأول لعـام ١٩٧٧ لاتفاقيـات جنيـــف لعــام ١٩٤٩ 
مجتمعــة. والمقــرر الخــاص يعتــبرهم مــن المرتزقــة وإن كــــانت 
التعريفات القانونية القائمة تنطوي على ثغرات وأوجه قصـور 

ولا تغطي حالات وأنشطة تنطبق عليها صفة الارتزاق. 
ويـرى المقـرر الخـــاص أن ولايتــه تشــمل كــل أنــواع  - ٦٤
أنشطة المرتزقة التي تشكل وسيلة لانتهاك حقـوق الإنسـان أو 
لإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقريـر المصـير. ويعتـبر كذلـك 
أنه ينبغي للأمم المتحدة أن تخصص مزيدا من الوقــت والمـوارد 
لدراســة وتحليــــل الوســـائل والأشـــكال الجديـــدة لاســـتخدام 
المرتزقـة؛ وأنـه ينبغـي للجمعيـة العامـة أن تؤكـد مـن جديــد أن 
أنشـطة المرتزقـة، أيـا كـان شـكلها أو طابعـها، هـي بحــد ذاــا 
أنشـطة غـير مشـروعة وغـير قانونيـة وتشـكل انتـهاكا لحقـــوق 

الإنسان للشعوب المتضررة منها. 
ــــدر بـــالذكر أن الاجتمـــاع  وفي هــذا الخصــوص، يج - ٦٥
الأخـير للخـبراء الـذي عقـــد في كــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠١، 
وحسـبما جـاء في قـرار لجنـة حقـوق الإنسـان ٣/٢٠٠١، قـــد 
أيد موقف المقرر الخاص المذكور آنفا. وبالفعل، تـرى اللجنـة 
ـــة في مختلــف الأنشــطة  أنـه ينبغـي دراسـة مسـألة تـورط المرتزق
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الإجراميـة والتحقـق منـها. وهـــذا الــرأي يؤيــد نظريــة الخطــر 
الكامن وراء استخدام المرتزقة في ارتكاب مختلف الأفعال غـير 
المشروعة وانتهاك حقوق الإنسان والقانون الإنسـاني الـدولي، 
حتى في الحالات التي يمكـن أن لا تكـون مرتبطـة مباشـرة بحـق 
ـــاع  تقريــر المصــير. واســتنادا إلى مــا جــرى اقتراحــه في اجتم
الخـبراء، عـززت اللجنـة خطـة الأمـم المتحـدة في إدانـة أنشـــطة 

المرتزقة. 
ويشـير القـرار ٣/٢٠٠١ أيضـا إلى الصـــلات المحتملــة  - ٦٦
ـــة. ولا ينطــوي الأمــر  بـين أنشـطة المرتزقـة والأعمـال الإرهابي
على علاقة دائمة أو منهجيـة. ويـدل تحليـل الحـالات علـى أن 
جزءا كبيرا من الهجمـات الإرهابيـة يقـوم ـا منـاضلون لقنـوا 
مفـاهيم إيديولوجيـة أصوليـة وحملـوا علـى التعصـب لهـا، وهــم 
ــــق  يــرون في اللجــوء إلى الإرهــاب وســيلة �شــرعية� لتحقي
أهداف مرجوة. وتكمن وراء العديد من الهجمـات الإرهابيـة 
ـــه مــن خــلال  فكـرة أصوليـة تسـعى إلى إرهـاب شـعب بأكمل
إثـارة الشـعور بـالخوف والذعـر. ولكـن هنـاك أعمـالا إرهابيــة 
ترتكب رد أا تخـدم مصـالح حكومـات معينـة أو منظمـات 
سياسية أو كيانات لا تتــوانى عـن اللجـوء إلى الإرهـاب باسـم 
الكفاح ضد أنظمة معينة. وتلجأ هذه الكيانات إلى اسـتخدام 

المرتزقة في ارتكاب الأعمال الإرهابية. 
ـــدة كــل البعــد عــن أي  إن دوافـع هـؤلاء المرتزقـة بعي - ٦٧
نوع من أنواع الأصولية، وذات صلة وثيقة بمـا يتقاضونـه مـن 
أموال لقاء ارتكاب الأعمال غير المشـروعة. ومـا يتمتعـون بـه 
من خبرة وتدريب وقدرة على التدمير والقتل تجعلهم مفيديـن 
في ارتكاب الأعمال الإرهابية. وهذا يعني أن الفعـل بحـد ذاتـه 
ذو طبيعــة إرهابيــة ولكنــه يكتســب في الوقــت نفســه صفــــة 

الارتزاق بسبب الشخص الذي يرتكبه. 
ويعتـبر المقـــرر الخــاص أنــه ينبغــي لــدى التحقيــق في  - ٦٨
ارتكاب أي هجوم إرهـابي النظـر أيضـا في إمكانيـة أن يكـون 

قـد ارتكـــب علــى يــد المرتزقــة. ولا يمكــن اســتبعاد احتمــال 
اشتراك المرتزقة في ارتكاب الأعمال الإرهابية. 

إن أنشـطة المرتزقـــة لا تتســم عمومــا بالعفويــة. وقــد  - ٦٩
تجــري نتيجــة وجــود رابطــة جنائيــة. كمــا يمكــن أن تكـــون 
مرتبطة بأنشطة غير مشروعة أخرى مثـل الاتجـار بالأشـخاص 
والمخدرات والأسلحة. فقد نشبت بعض الصراعات المسـلحة 
لوجود أسواق الأسلحة وطال أمد صراعـات أخـرى بـلا داع 
للسبب نفسه. وعنصر المرتزقة قائم في عمليات الاتجـار هـذه، 
إذ يلجأ إلى المرتزقة من أجـل نقـل الأسـلحة، سـواء كطيـارين 
ـــير الأمــن  أو مسـاعدي طيـارين أو مهندسـي طـيران أو في توف
المســلح. كمــا يجــري التعــاقد معــهم أيضــا ليعملــوا كبـــائعي 
أســـلحة في الميـــدان أو كمدربـــــين علــــى اســــتعمال العتــــاد 

العسكري المباع. 
ويكون متلقو التدريـب علـى اسـتخدام الأسـلحة مـن  - ٧٠
أفراد الجيش كما قد يكونـوا مـن أفـراد الميليشـيات العسـكرية 
ـــبه العســكرية، غــير المعديــن جيــدا للقتــال.  أو اموعـات ش
ويقوم الاتجار غير المشروع بالأسلحة على أسـاس الدفـع نقـدا 
أو عينـا. وفي الصراعـات الأخـيرة، دفـع ثمـن الأســـلحة بالمــاس 
وغـيره مـن الأحجـار الكريمـة أو بـالنفط أو المخـدرات. وهـــذا 
مـا كشـفت عنـه الصراعـات المســـلحة في أفغانســتان وأنغــولا 
وسيراليون وكولومبيا وليبريـا. فالمرتزقـة يشـتركون في الاتجـار 
غـــير المشـــروع بالأســـلحة دون أن يعبـــأوا بـــالأهداف الــــتي 
ستستخدم لأجلها أو ما قـد ينجـم عنـها مـن أضـرار. وتتخـذ 
هذه الظاهرة أبعـادا كبـيرة ولا يتمتـع اتمـع الـدولي بالحمايـة 
الكافيـة منـها. وينبغـي لـه في هـذا الصـدد العمـــل علــى وضــع 
ـــذا النشــاط بفعاليــة وتعزيــز الإرادة  صكـوك قانونيـة لرصـد ه

السياسية للقضاء على هذا الاتجار غير المشروع. 
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ــــن  ــــات الأم الشـــركات الخاصــــة لخدم سادسا –
العسكري العاملة دوليا 

أصبح هذا الموضوع يشكل جزءا معتادا مـن التقـارير  - ٧١
الأخـيرة للمقـرر الخـاص. ويعـود إدراجـه إلى مشـــاركة بعــض 
شركات الأمن العسكري في أنشـطة ـدد الأمـن والسـلام في 
ــام  بلـد مـا أو منطقـة مـا وتكـون قـد تعـاقدت مـع المرتزقـة للقي
بتلك الأنشطة. ولا يتناول هذا التقرير، ولا التقارير السـابقة، 
مسألة وجود هذه الشركات التي تقدم خدمات متنوعة، وإنما 
يتنـاول ضـرورة وضـع نظـــم لضبــط أنشــطة هــذه الشــركات 
ورصدها على الصعيدين الوطـني والـدولي لتفـادي مشـاركتها 
العسـكرية في الصراعـات المسـلحة وفي الأنشـطة ذات الصلـــة، 
مثـل بيـع الأسـلحة والاتجـار ـا والتدريـب علـى اســـتخدامها، 

وإلى ما هنالك. 
إن النظرية التي يتبناها المقرر الخاص، والتي يتفـق معـه  - ٧٢
الاجتمـاع الأول للخـــبراء علــى خطوطــها الرئيســية، هــي أن 
أحد الأشكال الحديثة التي تتخذهـا أنشـطة المرتزقـة هـو الـذي 
يجـري مـن خـلال شـركات الأمـن الخاصــة الــتي تتعــاقد علــى 
تقـديم خدمـات عسـكرية مسـتخدمة المرتزقـة في ذلـك. وهـــذا 
الشكل الجديد لم تتناوله الأحكـام القانونيـة الدوليـة ممـا سـهل 
ـــادة الكبــيرة في  انتشـاره السـريع. وفي الوقـت نفسـه، فـإن الزي
أعـــداد المرتزقـــــة الذيــــن تتعــــاقد معــــهم هــــذه الشــــركات 
ومشـاركتهم في الصراعـات المسـلحة والاتجـــار غــير المشــروع 
بالأسلحة والمخدرات وانتهاك حقوق الإنسان تؤكد ضـرورة 
وضع قوانين منظمـة لهـذه الشـركات ورصـد أعمالهـا وتوخـي 
الحـذر واليقظـة. ومـن هـذا المنطلـق، ينبغـي للأمـم المتحـــدة أن 
تساعد الدول في وضع آليات لضبـط أنشـطة الشـركات، وفي 

مواءمة تشريعاا الوطنية مع القوانين الدولية. 
والحقيقة أن الدولة تنـازلت تدريجيـا للقطـاع الخـاص،  - ٧٣
خلال العقود الأخيرة، عن تفردها باستخدام القـوة، حـتى أنـه 
تم أحيانـا جعـل القطـاع الخـاص مســـؤولا عــن توفــير الأمــن. 

ويمكـن ملاحظـة هـذه الظـاهرة بشـكل رئيسـي في مجـال توفــير 
الأمـن في المـدن. وهـذا لا يعـــني أن الدولــة تخلــت عــن توفــير 
الأمن، وهو من الأسباب الأساسية لوجودها، ولكنـها تشـرك 
القطـاع الخـــاص في بعــض جوانبــه، وتقــوم في الوقــت نفســه 
بتنظيم ذلك من الناحيـة القانونيـة ووضـع حـدود لصلاحيـات 

القطاع الخاص في مجال الأمن. 
والمسـألة، كمـا يمكـن ملاحظتـها حاليـا، هـــي وجــود  - ٧٤
شـركات أمـــن اتجــهت بســرعة إلى الأســواق الدوليــة لتقــديم 
خدمات عسكرية تحملها على الاشتراك في صراعات مسـلحة 
وعلـى العمـل بطريقـــة تجعــل نطــاق أنشــطتها يتجــاوز تقــديم 
المساعدة والخدمات الاستشـارية في اـال العسـكري ويحولهـا 

إلى أعمال مناهضة للسلام ولاحترام حقوق الإنسان. 
ويعــود ذلــك إلى حــد بعيــــد إلى وجـــود ثغـــرات في  - ٧٥
التشريعات الدولية السارية تسهل للشـركات القيـام بعمليـات 
غير مشروعة مدعية عكس ذلك. ومـن هنـا تدخـل الأشـكال 
الجديــدة للمرتزقــة مقنعــة بشــكل شــركات خاصــة متعــــددة 
الأغـراض تتعـاقد مـع المرتزقـة علـى تقـديم خدمـــات عســكرية 
�رفيعـــة التخصـــص وفعالـــــة في الحــــروب�. ولا شــــك أن 
ــــدة لعمـــل  التشــريعات الدوليــة لم تتحســب للأشــكال الجدي
المرتزقــة الذيــن يتخــذون صفــة الفنيــين الذيــن تتعــاقد معــهم 

الشركات الخاصة للقيام بمهام متخصصة. 
ومـــن الجلـــي أن القوانـــين الدوليـــة تتنـــاول الـــــدول  - ٧٦
لا الشركات، وبالتالي فبإمكان هذه الأخيرة الادعاء بأا غـير 
مسـؤولة عـن الأعمـال غـير المشـروعة الـتي يمكـن تجـريم الــدول 
وحدهــا ــا. وبــذا تتعــاقد الشــــركات مـــع المرتزقـــة الذيـــن 
ـــوق الإنســان دون أن تعتــبر مســؤولة، وبحيــث  ينتـهكون حق
لا يعاقب أحد على ارتكاب الانتـهاكات. وينبغـي، في أقـرب 
وقـت ممكـن، النظـر في موضـوع الافتقـــار إلى الدقــة وصعوبــة 
تحديـد المسـؤولية مـن خـلال عمليـة تنســـيق وتفســير مناســبين 
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ــدولي؛  للقوانـين الخاصـة بحقـوق الإنسـان والقـانون الإنسـاني ال
ـــدة مــتى كــان  وبـاللجوء كذلـك إلى وضـع تدابـير دوليـة جدي
الوضــع منطبقــا، وفي التشــريعات الوطنيــة للــدول الأعضـــاء. 
ـــرات وتغطيــة أوجــه القصــور؛  وـذه الطريقـة يمكـن سـد الثغ
ويمكـن حـــل مشــكلة انعــدام المســؤولية المزعومــة للشــركات 
الخاصـة الـــتي تتعــاقد مــع المرتزقــة لتقــديم خدمــات عســكرية 
تجعلهم يشاركون في الصراعات المسلحة وفي عمليات الاتجار 

غير المشروعة التي تنتهك في ظلها حقوق الإنسان. 
ورغم أن الصكوك الدولية الحاليـة ليسـت وافيـة فيمـا  - ٧٧
يتصل بتعريف المرتزقــة وحظرهـم وأسـاليب عملـهم الجديـدة، 
فليـس مـــن المســتصوب التعلــل بذلــك لتــبرير ضعــف الــدول 
الأعضـاء. ففـي المقـــام الأول، ينبغــي ضمــان التطبيــق الفعلــي 
للصكوك القائمة بفعالية ووضع الجاهز منها قيـد النفـاذ، كمـا 

هو الحال بالنسبة للاتفاقية الدولية لمكافحة أنشطة المرتزقة. 
وثانيــا، لا يمكــن للــدول التعلــل بقصــور تشــــريعاا  - ٧٨
الخاصة ومنح الشركات الخاصة الـتي توفـر الأمـن العسـكري، 
بالامتنـاع، إذنـا بممارسـة القرصنـة. فـهذه مســؤولية جســيمة، 
وخاصـة في تلـك البلـدان الـتي تركـزت وتسـجلت فيـها أقــوى 
شركات الأمن الخاصة التي تعمـل علـى الصعيـد الـدولي والـتي 
لا يخفـى علـى أحـد تعاملـها مـع المرتزقـة. وفي هـذه الحــالات، 
ومـهما تكـن درجـة القصـور في القوانـين الدوليـة، يتعـين علــى 
الدولــة أن تضــع التشــريعات الــتي مــن شــأا تنظيــم نشـــاط 
القطاع الخاص في ميدان الأمن وأن تحد من صلاحياته وتقـوم 

خصوصا باستحداث آليات مناسبة للرقابة والرصد. 
وبــــالفعل، يبــــدو في الوضــــــع الراهـــــن أن تطويـــــر  - ٧٩
التشريعات الوطنية بحيث تنظم أنشطة شركات الأمن الخاصة 
هو أقصر الطرق وأكثرها فعالية في القضاء على الإفـلات مـن 
العقاب ووضع نظام قانوني في هذا اال. ويمكن للتشـريعات 
الوطنيـة، أو ينبغـي لهـا، وضـع قوانـين تضبـط مسـألة الحصـــول 

علـى المسـاعدة العسـكرية مـن الخـارج، وتحـدد الشـــروط الــتي 
يمكـن بموجبـها تصديـر ونقـل الأسـلحة؛ وتمنـع أي شـكل مـــن 
أشــكال التعــاقد مــــع المرتزقـــة الذيـــن يرســـلون عـــن طريـــق 
الشركات الخاصة للمشاركة في الصراعات المسلحة؛ ومراقبـة 
أنشطة هذه الشركات بغية تجديد أو سحب رخـص تشـغيلها 
بنـاء علـى مـدى امتثالهـا للقواعـد الـتي تنظـم أنشـــطتها. وــذا 
يمكـن أن تشـكل التشـريعات الوطنيـة الخطـوة الأولى في طريـق 
ـــــدول بشــــأن اعتمــــاد  التوصـــل إلى توافـــق في الآراء بـــين ال
تشـريعات نموذجيـة ومـا يتصـل ـا مـن ممارسـات. ويمكـــن أن 
يؤدي كل هذا بدوره إلى تحديـث أسـرع للقوانـين الدوليـة في 
هذا اال. وفي هـذا السـياق، يمكـن للأمـم المتحـدة أن تدعـم 
اتخـاذ تدابـير لتعزيـز الشـــفافية، مثــل إنشــاء ســجل لشــركات 

الأمن العسكري. 
ومـن اـدي في هـذا السـياق عـرض وجـــهات النظــر  - ٨٠
والاقتراحات التي طرحت في اجتماع الخبراء. فقد كان هناك 
توافـق في الآراء بشـــأن ضــرورة تحديــث التشــريعات الوطنيــة 
فيما يتعلق بتلك الشركات، كما اقترح دراسة إمكانية إنشـاء 
هيئـة تنظيميـة مشـتركة، تحـت رعايـة الأمــم المتحــدة، مكلفــة 
بتسجيل ومراقبة أنشطة الشركات الخاصة للأمـن العسـكري. 
ولا يســمح لهــذه الشــركات مزاولــة أنشــــطتها مـــا لم تمتثـــل 
للمبادئ والقواعد المتفـق عليـها دوليـا، ومـا لم تـراع القوانـين 
ـــوم  الدوليـة الخاصـة بحقـوق الإنسـان والقوانـين الإنسـانية. وتق
الـدول الأعضـاء بتقـديم معلومـات عـن الشـركات الـتي تعمـــل 
خــارج أراضيــها، وتنســق فيمــا بينــها لوضــع ســجل بأسمـــاء 
الشـركات واسـتكماله دوريـا. وهكـذا، ورغـم أن كــل دولــة 
تحتفـــظ بصلاحياـــا في ترخيـــــص هــــذه الشــــركات، فــــإن 
المعلومـات المنسـقة عـن أنشـــطتها تكــون بمثابــة ضــابط فعــال 
لرصــد تحركــات الشــركات. ومــع أن هــذا الأمــــر لا يـــزال 
مطروحـا للدراسـة، إلا أن المبـادرة مثـيرة للاهتمـام ويمكـــن أن 

تفيد في وضع حد للتجاوزات التي ترتكبها الشركات. 
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وفي كل الأحوال ينبغي مواصلة إيلاء الأولوية للعمل  - ٨١
علـى اتخـاذ تدابـير وقائيـة ترمـي إلى تعزيـز السياسـات الســلمية 
وتفــادي الصراعــات العنيفــة وزيــادة فعاليــة عمليــات الأمـــم 
ـــع اــالات الــتي تســهم في التوصــل إلى حــل  المتحـدة في جمي
سـلمي للصراعـات. وهـذه الطريقـة تحـــد بشــكل طبيعــي مــن 
توسيع نطاق الخدمات العسكرية التي تقدمها شـركات الأمـن 
ــــة الاســـتعانة  الخاصــة، ممــا يســفر أيضــا عــن تضــاؤل إمكاني
بالمرتزقـة في تنفيـذ أنشـطتها. وعلـى الأمـم المتحـدة أن تواصــل 
دراسـة مسـألة اسـتخدام هـذه الشـركات للمرتزقـة، والآليــات 
المتبعة في تجنيدهم والتعاقد معهم، وشبكات النقل والشبكات 
ـــى  الماليـة الـتي تسـتخدمها. ويتعـين عليـها كذلـك أن تعمـم عل
الـدول الأعضـاء قائمـة بأسمـاء المرتزقـــة المطلوبــين مــن العدالــة 

الذين يعملون مع هذه الشركات. 
 

سابعا – اقـتراحــات من أجــل التعــــــريف القـانوني 
للمرتزقة 

لقـد أعربـت الجمعيـة العامــة وكذلــك اللجنــة المعنيــة  - ٨٢
ـــن المناســب التعمــق في دراســة ظــاهرة  بحقـوق الإنسـان أن م
المرتزقة وإيجاد تعريـف قـانوني للمرتزقـة يفضـي إلى إيجـاد حـل 
لأوجـه الغمـــوض والصعوبــات المواجهــة في تطبيــق التعريــف 
المنصـوص عليـه في المـادة ٤٧ مـن الـبروتوكول الإضـافي الأول 
لاتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩ وغير ذلك من أوجه الغمـوض 
والصعوبات التي قد تبرز أثنـاء تطبيـق قـرارات الجمعيـة العامـة 
للأمــم المتحــدة أو الــتي تتضمنــها الاتفاقيــة الدوليــة لمناهضـــة 

أنشطة المرتزقة حتى وإن لم تدخل بعد حيز النفاذ. 
ـــيرا مــن وقتــه  ولقـد خصـص المقـرر الخـاص جـزءا كب - ٨٣
لبحث هذه المسـألة، واطلـع علـى مـا نشـر في هـذا الموضـوع، 
ـــة  وأجــرى مقــابلات مــع ممثلــي الــدول والمنظمــات الحكومي
الدولية ومع محققين وخبراء أكـاديميين في هـذا اـال. ونـاقش 
ـــذي عقــد في كــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠١  اجتمـاع الخـبراء ال

مناقشة مستفيضة هذا الموضـوع وتوصـل إلى نـوع مـن توافـق 
الآراء بشـأن التعريـف الجديـد. ومــع أن مــا تحقــق مــن تقــدم 
لا يتيح تقديم اقتراح بعد إلا أنه يمكِّن من الإحاطة علما بما تم 
تحقيقه والمضي قدما في الجوانب الـتي تم التوصـل إلى توافـق في 

الآراء بشأا. 
وأول عناصر توافق الآراء بـين الـدول والخـبراء الذيـن  - ٨٤
ــــة واعتبـــار  تمــت استشــارم هــو الاســتمرار في إدانــة المرتزق
تعريف المرتزقة الوارد في المـادة ٤٧ مـن الـبروتوكول الإضـافي 
الأول لاتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩ غـير واف وغـير ملائـم. 
ـــا بأنــه جــرى الاعــتراض، في  وفي اجتمـاع الخـبراء ذكِّـر ضمن
المفاوضـات المتصلـة بالـبروتوكول الأول، علـى إدراج المفــهوم 
ضمن إطار اتفاقية إنسانية وأشير إلى أنه ينبغـي وضـع معـاهدة 

خاصة بشأن منع استخدام المرتزقة. 
ــالتفصيل إلى  وفي تقـارير سـابقة أشـار المقـرر الخـاص ب - ٨٥
مضمـون المـادة ٤٧ وذكـر أوجـه القصـــور فيــها والصعوبــات 
المواجهة في تنفيذها. ولا تزال جميع هـذه التعليقـات صحيحـة 
ـــــك  وأكدـــا الآراء المطروحـــة في اجتمـــاع الخـــبراء. وفي ذل
الاجتمـاع قدمـــت تعليقــات تفيــد بــأن الإشــارة إلى المرتزقــة 
وليس الارتــزاق مـن شـأنه أن يحـد مـن مفـهوم الارتـزاق وهـو 
مفهوم واسع يشمل المسؤولية التي تتحملها الدول والمنظمات 
الـتي لهـــا صلــة بأنشــطة المرتزقــة. كمــا أشــير إلى الصعوبــات 
المتصلـة بعـدم منـح المرتـزق الحـق في مركـز المقــاتل أو ســجين 
الحـرب. وفي الختـام فـإن التعريـف نـص علـى أن تكـون جميـــع 
الشـروط متوفـرة معـا حـــتى يمكــن وصــف شــخص بأنــه مــن 
المرتزقة مما جعل ذلك مستحيلا من الناحية العمليـة، وفي كـل 
الأحــوال، ســهل علــى المرتزقــة إمكانيــة الإفــلات مــن هــــذا 
التعريف. ولذا، وإن اعتـبر هـذا التعريـف خطـوة أولى في هـذا 
الطريـق، فـإن الاتجـاه الحـالي هـو اعتبـاره تعريفـــا جزئيــا وغــير 
كـاف ولا يشـمل الصراعـــات غــير الدوليــة ولا ينطبــق علــى 
الأساليب الجديدة مثل تحميل المسـؤولية الجنائيـة للشـخصيات 
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الاعتباريـة (شـركات الأمـن الخاصـة) الـتي تتعـاقد مـع المرتزقـــة 
وتستخدمهم في انتهاك حقوق الإنسان. 

والعنصـر الثـاني في توافـــق الآراء هــو الاعــتراف بــأن  - ٨٦
أنشـطة المرتزقـة لا تقتصـر علـى الحـالات الـــتي تســتخدم فيــها 
المرتزقة للمســاس بحـق الشـعوب في تقريـر المصـير وإنمـا تشـمل 
أيضـــا مختلـــف الطـــرق الـــتي يمكـــن أن تنـــال مـــن اســــتقرار 
ــــن الحـــق في الاســـتخدام الرشـــيد للمـــوارد  الحكومــات أو م
ـــوق الإنســان. وفي  الموجـودة في الإقليـم الوطـني أو التمتـع بحق
جميع هذه الأمور، يمكن أن تـبرز أنشـطة المرتزقـة الـتي يدفعـها 
ـــى  الكسـب المـادي إلى ارتكـاب أعمـال إرهابيـة والاعتـداء عل
الأشخاص أو الأهداف الثقافية أو المنشـآت الاقتصاديـة، وإلى 
مزاولـة تجـارات غـير مشـــروعة وإشــعال الصراعــات المســلحة 
وغـير ذلـك ـدف تنفيـذ مـهام تنطـوي علـى العنـف وزعزعــة 
ـــع بحقــوق الإنســان. وــذا  الاسـتقرار وتمـس بشـدة مـن التمت
المعــنى، ينبغــي أن يؤخــد في الاعتبــار لــدى وضــع التعريــــف 
ــــيز بـــه العمـــل  القــانوني للمرتزقــة عنصــر الارتــزاق الــذي تم
الإجرامــي وأثــره الــذي يخــل بالاســــتقرار وبـــالتمتع بحقـــوق 

الإنسان. 
وما يركز عليه أســـــــاسا مصطلـح المرتـزق، بمعنــــــاه  - ٨٧
أو اســتخدامه المقبولــين حاليــا، هــــو تضمـــين هـــذا المفـــهوم 
الخدمـات الحرفيـة المدفوعـــة الأجــر لتعبئــة جنــود للتدخــل في 
صـراع مسـلح في بلـــد غــير بلدهــم. علــى أن اســتخدام هــذا 
النــوع مــن الخدمــات الحرفيــة يمتــد إلى أنشــطة أخــرى غــــير 
مشروعة مثل الاتجار بالأشخاص، سواء المهاجرين أو النسـاء، 
والاتجــــار بالأســــلحة والذخــــــائر، والاتجـــــار بـــــالمخدرات، 
والإرهـاب، وأعمـال زعزعـة الحكومـات الشـرعية، والســيطرة 
بالقوة على الموارد الطبيعية الثمينة، فضلا عـن الجريمـة المنظمـة 
مثل الاختطاف أو سرقة السيارات على نطاق واسع. وينبغي 
عند إعادة النظر في التعريـف القـانوني للمرتزقـة وضـع مفـهوم 

يتســع لمختلــف أشــكال الجرائــم الــتي تنطــوي علــى عنصــــر 
المرتزقة.  

والعنصر الثالث هو المتصل بالأجر المدفـوع ولا مجـال  - ٨٨
للشك في أنه يمثل العنصر الذي يحدد طبيعة الفعـل والظـروف 
ـــها. ومــن الســمات الممــيزة للمرتزقــة،  الـتي تم ارتكابـه في ظل
ــراد  ولا سـيما الذيـن يجنـدون للاشـتراك في القتـال وتدريـب أف
تشكيلات الكتائب أو الأرتال أو وحدات الكومـاندوز، أـم 
كانوا من أفراد الجيـش أو أـم تلقـوا تدريبـا عسـكريا، وأهـم 
شـيء أـم كـانوا أعضـاء في وحـدات خاصـــة أو في وحــدات 
كومــاندوز أو جنــود مظــلات، ولديــهم خــبرة في اســـتخدام 
الأسلحة المتطـــــورة. وكـون الحكومـة هـي الـتي تجنـد المرتزقـة 
أو تسـتأجر شـــــركات لتجنيدهـم، سـواء للدفـاع عـن نفســها 
أو لتوفير التعزيزات اللازمـة في الصراعـات المسـلحة، لا يقلـل 
إطلاقـا مــن عــدم قانونيــة أو عــدم مشــروعية هــذه الأفعــال. 
فالحكومــات مصــرح لهــا بــــالعمل فقـــط في إطـــار الدســـتور 
والمعاهدات الدولية الـتي هـي طـرف فيـها. وينبغـي أخـذ هـذه 
النقطة في الاعتبار عنـد وضـع تعريـف قـانوني أوسـع لمصطلـح 

المرتزقة. 
أما فيما يتعلق بشـرط الجنسـية فلـم يتـم التوصـل بعـد  - ٨٩
إلى توافق في الآراء ذا الشأن. فقواعد القانون الدولي العـرفي 
وقـانون المعـاهدات يتمثـل أساسـا في مكافحـة أعمـال المرتزقـــة 
بالمعنى العريض الذي يشـمل شـراء وبيـع الخدمـات العسـكرية 
التي لا تخضع للمعايير السائدة للقانون الإنسـاني الـدولي والـتي 
يرجــح أن تفضــي إلى ارتكــاب جرائــم حــــرب وانتـــهاكات 
لحقــوق الإنســان. وإذا مــا اســتخدم مواطنــو البلــد المتضــــرر 
لا يمكن اعتبارهم مرتزقة بـالمعنى الدقيـق للكلمـة. وهـذا مـا تم 
التوصـل إليـه حـتى الآن ولكـن هـذا الشـرط هـو مـن الشــروط 
التي يتعين إعادة النظر فيها. فإن جرى تجنيـد المواطنـين ـدف 
استخدامهم كمرتزقة بما لا يدع مجـالا للشـك وجـرى التسـتر 
علـى طريقـة الاسـتخدام، فينبغـي للتعريـف أن يتجـــاوز شــرط 
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الجنسـية وأن تعطـي الأولويـة لطبيعـة الفعـــل. ومــن ثم، ينبغــي 
أيضا إعادة النظر في الشرط القاضي بأن يكــون الشـخص مـن 
ـــد الــذي ينشــط فيــه المرتــزق، وتحليــل هــذا  غـير مواطـني البل
الشـرط بمزيـد مـن الدقـة مـن أجـــل منــح مزيــد مــن الثقــل في 
التعريف لطبيعة وهدف الفعل غير المشروع الذي يدفـع لقـاءه 
للمرتزق أجر للمشاركة فيه. وينبغي في هذا الشـأن أن نذكـر 
ـــة  أن اجتمــاع الخــبراء اتفــق علــى ضــرورة تحليــل هــذه الحال
ومناقشـتها بمزيـد مـــن التمعــن. وباختصــار، تبــين المعلومــات 
ـــف  الموجـزة هنـا، وإن لم تكـن كاملـة، الحاجـة إلى وضـع تعري
قانوني للمرتزقة يغطي أسـاليب عملـهم المختلفـة بحيـث تكبـح 
هذه الظاهرة ويعاقب عليها بموجب القانون على نحو فعال. 

 
ـــة الراهنــة للاتفاقيــة الدوليــة لمناهضــة  ثامنـا – الحال
ــــتخدامهم وتمويلـــــهم  ــــة واس ــــد المرتزق تجني

وتدريبهم 
ــة  بـالرغم مـن أن الجمعيـة العامـة قـد اعتمـدت الاتفاقي - ٩٠
الدوليـــة لمناهضـــة تجنيـــد المرتزقـــة واســـــتخدامهم وتمويلــــهم 
وتدريبـــهم في قرارهـــــا ٣٤/٤٤ المــــؤرخ ٤ كــــانون الأول/ 
ديسـمبر ١٩٨٩، أي منـذ ١٢ عامـا، فـإن الاتفاقيـة لم تدخــل 
ـــدول الــتي صدقــت  بعـد حـيز النفـاذ. ومـع ذلـك فـإن عـدد ال
عليها أو انضمت إليها قد بلغ ٢١ دولة. وهذا يعـني أنـه يلـزم 
لبـدء نفاذهـا أن تصـدق عليـــها أو تنضــم إليــها دولــة واحــدة 
فقط. وهذا أمـر مـهم في حـد ذاتـه حيـث أن البشـرية سـتزود 

بصك دولي آخر لحماية حقوق الإنسان. 
ورغم الاعتراضات على التعريف الوارد في المـادة ١،  - ٩١
يرى المقرر الخاص أن دخول الاتفاقيـة حـيز النفـاذ علـى وجـه 
السرعة من شأنه أن ييسر فرصـة إدخـال تحسـينات علـى هـذا 
الصـك الهـــام. ويمكــن أن يمثــل نقطــة البــدء في بــذل الجــهود 
الراميـة للتصـــدي لأنشــطة المرتزقــة الأخــيرة الــتي ظلــت دون 
عقاب. ومن شأن الاتفاقية أن تيسر إمكانيـة التعـاون الوقـائي 

فيما بين الدول وأن تزيد من القدرة علـى اكتشـاف الحـالات 
ــــع فيـــها، وأن تعـــين الاختصـــاص  الــتي يكــون للمرتزقــة ضل
القضــائي بشــكل واضــح في كــل حالــة، وإجــراءات تســـليم 

المرتزقة، وملاحقة ارمين ومعاقبتهم على أفعالهم. 
وقد سبقت الإشارة إلى أن ٢١ دولـة قـد اسـتكملت  - ٩٢
بـالفعل الإجـراءات الرسميـة للإعـراب عـن اسـتعدادها للالـــتزام 
ــــــة. وهـــــذه الـــــدول هـــــي: أذربيجـــــان،  بالاتفاقيــــة الدولي
وأوروغواي، وأوزبكستان، وأوكرانيا، وإيطاليا، وبربـادوس، 
وبيــلاروس، وتركمانســــتان، وتوغـــو، والجماهيريـــة العربيـــة 
الليبية، وجورجيا، والسنغال، وسورينام، وسيشــيل، وقـبرص، 
وقطـر، والكامـيرون، وكرواتيـا، وملديـف، والمملكـــة العربيــة 
السـعودية، وموريتانيـا. وقـد وقعــت تســع دول أخــرى علــى 
الاتفاقية الدولية ولكنـها لم تصـدق عليـها بعـد. وهـذه الـدول 
هــــي: ألمانيــــا، وأنغــــولا، وبولنــــدا، وجمهوريــــــة الكونغـــــو 
ـــــا،  الديمقراطيـــة، ورومانيـــا، والكونغـــو، والمغـــرب، ونيجيري

ويوغوسلافيا. 
 

تاسعا – الاستنتاجات 
إن القـرار ٨٦/٥٥ الــــــذي اتخذتـه الجمعيـة العامـة في  - ٩٣
٤ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٠ والقــرار ٣/٢٠٠١ الــــذي 
اتخذته لجنة حقوق الإنسان في ٦ نيسان/أبريل ٢٠٠١ خـلال 
دورا السابعة والخمسين، يؤكدان انشغال الأمــم المتحـدة بمـا 
ـــر  تلحقــه أنشــطة المرتزقــة مــن ضــرر بحــق الشــعوب في تقري
مصيرها وبتمتعها الفعلي بحقوق الإنسـان. ويؤكـد نـص قـرار 
اللجنــة أن تلــك الأنشــطة تتخــذ أشــكالا ومظــاهر وطرائـــق 
جديـدة. وينطـوي تجديـد ولايـة المقـرر الخـــاص المعــني بمســألة 
استخدام المرتزقة لمدة ثــلاث سـنوات علـى أن يتنـاول، عـلاوة 
علـى حـالات اســـتخدام المرتزقــة للإضــرار بحــق الشــعوب في 
تقرير مصيرها، تلك المتصلة بالأشـكال الجديـدة الـتي تتخذهـا 

أنشطة المرتزقة لتوسيع نطاق أعمالها. 
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إن أول اجتمــاع للخــبراء عقدتــــه مفوضيـــة حقـــوق  - ٩٤
الإنسـان تنفيـذا لقـرار الجمعيـة العامـــة ١٥١/٥٤ وقــرار لجنــة 
حقوق الإنسان ٣/٢٠٠١ الملزمـين، كـان مفيـدا جـدا لكونـه 
عمـق تحليـل مسـألة اسـتخدام المرتزقـة ومـا تلحقـه مـن أضـــرار 
ـــن التقريــر الختــامي  بالغـة بالشـعوب الـتي تعـاني منـها. ويتضم
للخـبراء جوانـــب تتصــل بضــرورة إعــادة النظــر في التعريــف 
القانوني للمرتزقة دف تحديثه. كما يتضمن التقريـر جوانـب 
تتصـل بمختلـف أشـكال المسـاس بحريـة تقريـر المصـير وحقــوق 
الإنسان التي يسـتخدم فيـها المرتزقـة. ومـن هـذا المنطلـق يعتـبر 
الخبراء الأفعال التي يقوم ا المرتزقة غير مشروعة لما قد ينجـم 
عنـها مـن انتـهاك شـامل لحقـوق الإنسـان للشـعوب المتضـــررة 

منها. 
واقـترح اجتمـاع الخـبراء توسـيع نطـــاق ولايــة المقــرر  - ٩٥
الخـاص لتشـمل، بالإضافـة إلى التنـاول التقليــدي لقضيــة حــق 
ـــة  تقريـر المصـير، تنـاول مسـألة شـركات الأمـن الخاصـة الدولي
ـــى أفعــال  الـتي تجنـد المرتزقـة، وجميـع الظواهـر الـتي تنطـوي عل
إجراميـــة يرتكبـــها المرتزقـــة، مثـــل الاتجـــار غـــير المشــــروع، 
والإرهـاب، والجريمـة المنظمـة، وإلى مـــا هنــالك. وبمعــنى أعــم 
يمكن اعتبار قـرار لجنـة حقـوق الإنسـان بتجديـد ولايـة المقـرر 

الخاص متمشيا مع هذا التوجه الجديد. 
ورغم أنــه كـان يعتقـد أن انتـهاء الاسـتعمار والحـرب  - ٩٦
البـاردة والفصـل العنصـري سـيخفف مـن معانــاة العديــد مــن 
ــــور  الشـــعوب الأفريقيـــة، فـــإن الحالـــة لم تكـــف عـــن التده
ولا سـيما في الجـــزء الغــربي مــن القــارة الغــني بالمــاس الفريــد 
الجودة والموارد المعدنية والنفطية التي أيقظت جشع السياسيين 
عديمي الذمة، والتجار العاملين في السوق العالمية، والمغــامرين، 
والمافيـا، الذيـن يغتنـون مـن ـب الجواهـر والأحجـــار الكريمــة 
ـــة عنصــرا فعــالا في  والاتجـار غـير المشـروع ـا. ويعتـبر المرتزق
عمليــة النــهب هــذه وينفــذون جــزءا كبــيرا مــــن العمليـــات 

الإجرامية. 

ولا يــزال يعتــدى علــى حــق الشــعوب الأفريقيـــة في  - ٩٧
ـــض البلــدان، ولا تــزال عمليــات زعزعــة  تقريـر المصـير في بع
الحكومـات الشـرعية مسـتمرة، ويضطلـع المرتزقـة بـدور نشــط 
جــدا في هــذه العمليــات. وتجــري أيضــا الصراعــات ــــدف 
ــــوم  الحصـــول علـــى المـــوارد الطبيعيـــة مثـــل النفـــط واليوراني
والمغنـــيزيوم والبوكســـيت وخصوصـــــا الأحجــــار الكريمــــة. 
ولا يــترددون، مــن أجــل اســتغلال هــذه المــوارد، في إذكـــاء 
ـــع  الصراعـات وتسـليح وتمويـل جماعـات المتمرديـن والتعـاقد م
المرتزقة. وفي الصراعات المسـلحة تتجابـه الجماعـات الداخليـة 
مع دول المنطقة التي تكتنفها هـذه الصراعـات، ويشـارك فيـها 
أيضا أولئك الذيـن يسـيطرون علـى أسـواق الأحجـار الكريمـة 
في أوروبـا ولا سـيما أولئـــك الذيــن يســيطرون علــى أســواق 

الماس. 
ـــة علــى عمليــات اســتغلال  ومـن أكـثر الحـالات دلال - ٩٨
الثروات الأفريقية، تلك التي يقوم ـا يونيتـا في أنغـولا. فـهذه 
القوة المتمردة هي من القوى التي تسـتخدم أعـدادا كبـيرة مـن 
المرتزقة. ففي الأراضي الـتي تسـيطر عليـها تسـتخرج وتسـوق 
المـاس بـلا حـدود علـى الرغـم مـن الحظـر الـذي فرضتـه الأمــم 
المتحدة. ويقوم اتحاد يونيتا بالاتجـار غـير المشـروع بالمـاس مـع 
الأسواق الأوروبية، مسـتخدما في ذلـك المرتزقـة. وينقـل هـذا 
الماس بشكل رئيسي إلى أنتويرب. والأرباح الـتي يجنيـها اتحـاد 
يونيتـا مـن هـذه التجـــارة غــير المشــروعة تمكنــه مــن مواصلــة 

الحرب الدامية في أنغولا. 
ويشــكل المــاس أيضــا عنصــــرا أساســـيا في الصـــراع  - ٩٩
المسـلح الدائـر في سـيراليون. ولا يـزال مقـاتلو الجبهـة الموحــدة 
ـــف إطــلاق النــار وهــم  الثوريـة مسـلحين علـى الرغـم مـن وق
يسيطرون على مناطق شاسعة من مناجم الماس وينكبون على 
النـــهب وارتكـــاب الهجمـــات الإرهابيـــة وانتـــهاك القــــانون 
ــــرار مـــا يحصـــل في الصراعـــات  الإنســاني الــدولي. وعلــى غ
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الأخـرى، يقـوم المرتزقـــة بالاتجــار بالمــاس وبيــع الأســلحة إلى 
الجبهة المتحدة الثورية. 

ـــة  ١٠٠ -ويمكـن أيضـا ملاحظـة اتسـاع نطـاق أنشـطة المرتزق
وتنــوع أشــكالها في الصراعــات المســلحة الجاريــة في أفريقيــــا 
ولكن هذا لا يعني اختفـاء الطريقـة التقليديـة المتصلـة بالمسـاس 

بممارسة الشعوب لحقها في تقرير المصير. 
١٠١ -إن أوجــه القصــور الــتي تشــوب التعريــــف القـــانوني 
ــق  للمرتزقـة تسـهل عمليـة تجنيدهـم والتعـاقد معـهم، سـواء تعل
ذلـك بالشـكل التقليـدي أو الأشـكال الجديـــدة الــتي تتخذهــا 
أنشـطتهم. فـــالتعريف الــوارد في المــادة ٤٧ مــن الــبروتوكول 
الإضـافي الأول لعـام ١٩٧٧ لاتفاقيـــات جنيــف غــير كــاف. 
ومع ذلك، ورغم أن التعريفات القانونية الحالية تشوا أوجـه 
نقص وقصور، فـإن مـن الممكـن جمـع المؤشـرات والأدلـة الـتي 

تساعد في التعرف على المرتزقة ومنع أنشطتهم. 
ــــة  ١٠٢ -ولتحقيــق فعاليــة أكــبر في مواجهــة أنشــطة المرتزق
ـــالتحقق مــن مشــاركة المرتزقــة في مختلــف الأنشــطة  يوصـى ب
الإجراميــة الــتي تنتــهك حقــوق الإنســان وأحكــــام القـــانون 
الإنساني الدولي. وفيما يتعلق بالهجمـات الإرهابيـة، ينبغـي أن 
ـــى يــد المرتزقــة.  ينظـر أيضـا في احتمـال أن تكـون مرتكبـة عل
ولا يمكـن إغفـال الصلـة القائمـة بـين الفعـل الإرهـابي ونشـــاط 

المرتزقة. 
١٠٣ -وقد يكون نشاط المرتزقـة مرتبطـا بنشـاط العصابـات 
الإجراميـة، مثـل الاتجـار بالأشـخاص والمخـدرات والأســـلحة. 
وقـد نشـبت بعـض الصراعـات المسـلحة نتيجـة وجـود أســواق 
أسـلحة سـاعدت علـى إذكائـها. وتتواصـل صراعـــات أخــرى 
بلا داع للسبب نفسه. ومشـاركة المرتزقـة في تجـارة الأسـلحة 
نشطة جدا، وهم نشطون كذلك في التدريب علـى اسـتعمال 

المواد الحربية المباعة. 

١٠٤ -إن وجــود الشــركات الخاصــة الــتي تقــدم خدمــــات 
الأمـن علـى الصعيـد الـدولي ليـس أمـرا غــير مشــروع في حــد 
ذاته، ولكن ما يدعو إلى القلق هو أن عدم وجود أطر قانونيـة 
وطنية ودولية قد أدى إلى تعاقد بعض الشـركات مـع المرتزقـة 
للعمـل في تجـارة السـوق السـوداء والتجـارات الممنوعـــة، مثــل 
مشاركة هؤلاء العناصر في الصراعات المسلحة، والاتجـار غـير 
المشروع بالأسلحة والمخدرات، وانتهاكات حقوق الإنسـان. 
وهـذا الجـانب مـن سـلوك الشـركات الخاصـة يتجـاوز حـــدود 
المسـائل المتصلـة بتقـــديم المســاعدة والخدمــات الاستشــارية في 
اــال العســكري ليتخــــذ شـــكل أعمـــال مناهضـــة للســـلام 

وحقوق الإنسان. 
ولا يمكن للدول أن تتعلل بأوجه القصـور القائمـة في  – ١٠٥
تشـريعاا الخاصـة وأن تقبـل غــير مباليــة بــأن تشــمل أعمــال 
شركات الأمن العسكري استخدام المرتزقـة. فـهذا يـدل علـى 
انعدام مسؤولية خطير، خاصـة في تلـك البلـدان الـتي تركـزت 
وتسجلت فيها أكثر شـركات الأمـن العسـكري العاملـة علـى 
الصعيـد الـدولي نفـــوذا والــتي لا يخفــى تعاملــها مــع المرتزقــة. 
ورغــم أوجــه القصــور القائمــة في التشــريعات، يتعــين علـــى 
الدولة واجب وضع تشريعات تنظم نشاط القطاع الخــاص في 
مجال الأمن وتحد من صلاحياته وتضـع آليـات مناسـبة لمراقبتـه 

ورصد نشاطه. 
١٠٦ -وفي مجـال شـركات الأمـن الخاصـة، ينبغـي أن تكـــون 
التشريعات الوطنية الخطـوة الأولى في طريـق عمـل منسـق بـين 
الـدول لاعتمـاد قواعـد تشـريعية نموذجيـة ومـا يتصـل ـــا مــن 
ممارسات. ويمكن أن ييسـر ذلـك تحديـث القوانـين الدوليـة في 

هذا اال على وجه السرعة. 
١٠٧ -ولقــد قــدم اجتمــــاع الخـــبراء الأول المعـــني بأنشـــطة 
المرتزقـة مسـاهمات هامـة فيمـــا يتعلــق بوضــع تعريــف قــانوني 
أفضـل للمتزقـة. ونذكـر مـن بينـها مـا يلـي: ينبغـــي أن يشــمل 
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التعريف المرتزق بحد ذاته كشخص، والمرتزقة كظاهرة، وهـو 
مفهوم أعم يتضمن مسؤوليات الدول والمنظمات المتورطـة في 
الأفعـال الـتي يرتكبـها المرتزقـة. ويمكـن لهـؤلاء أن يشـاركوا في 
صراعات دولية أو داخلية؛ وميدان عملهم واسع ويفضـي إلى 
مختلـف إمكانيـات المســـاس بــالحق في تقريــر المصــير وحقــوق 
الإنسان. وأخيرا، ينبغي، في تعريف المرتزق، فهم أنه شـخص 
متخصـــص بالأنشـــطة العســـكرية أو في اســـتخدام الســـــلاح 
ـــاقد  النـاري، يضـع معلوماتـه وخبرتـه في خدمـة جهـة ثالثـة تتع
معه للتأثير على دولـة فيمـا يتعلـق بتقريـر مصيرهـا، أو زعزعـة 
حكومتها الشرعية، أو تدمير بنيتها الأساسية أو التعـدي علـى 
الأشخاص عن طريق الأعمـال الإرهابيـة وكذلـك للمشـاركة 
في تجــارات غــير مشــروعة. والعنصــر الخــاص في كــل هــــذه 
العمليات هو الأجر، وهو عنصر يحدد طبيعة العمل. فـالمرتزق 
هـو مجـرم يتقـاضى أجـرا لارتكـاب الجرائـم وللإضـرار بحقــوق 

الإنسان. 
١٠٨ -وفي حـين كـان الاتجـاه حـتى الآن هـو اعتبـار الجنســية 
الأجنبيـة للبلـــد الــذي تتــم فيــه العمليــات شــرطا في تعريــف 
المرتزق، تجري الآن إعادة النظر في هذا المفهوم. ويقـترح بأنـه 
ينبغي تجاوز شــرط الجنسـية عندمـا يتضـح اسـتخدام أشـخاص 
من البلد نفسه ويدفع لهم للتعدي على بلدهم، كـي لا ينعـت 

من يرتكب هذا العمل بأنه من المرتزقة. 
١٠٩ -وعلى الرغم من أوجه القصور الـتي تشـوب الاتفاقيـة 
بشأن أنشطة المرتزقة، من الأفضل للمجتمع الدولي أن تدخـل 
الاتفاقية حــيز النفـاذ. ولقـد وقعـت عليـها ٢١ دولـة. ويكفـي 
أن تصدق عليها أو تنضم إليها دولة واحدة فقط حتى تدخـل 

حيز النفاذ. 
 

عاشرا – التوصيات 
١١٠ -مـع الأخـذ بعـين الاعتبـار مـا حققـه اجتمـــاع الخــبراء 
الأول المعني بموضوع المرتزقـة مـن تقـدم فيمـا يتصـل بالمفـاهيم 

ــة  ومـا قدمـه مـن اقتراحـات، يوصـى بـأن تعـرب الجمعيـة العام
عـن ارتياحـها للنتـائج الـتي تمخـض عنـها هـــذا الاجتمــاع وأن 
تؤكد من جديـد قرارهـا القـاضي بـأن تقـوم مفوضيـة حقـوق 
ــرار  الإنسـان بـالتخطيط لعقـد اجتماعـها الثـاني المذكـور في الق
١٥١/٥٤، بحيـث يقـوم الخـــبراء بتعميــق تحليلــهم للموضــوع 
وتقديم اقتراحات ملموسـة بشـأن التعريـف القـانوني للمرتزقـة 

والمسائل الأخرى المتصلة به. 
١١١ -واستجابة لمقترحات الاجتماع الأول للخبراء والنص 
العام لقرار لجنة حقوق الإنسان ٣/٢٠٠١، يوصى بأن يركز 
المقـرر الخـاص علـى موضـوع أنشـطة المرتزقـــة بوصفــها حالــة 
تؤثـر علـــى حــق الشــعوب في تقريــر المصــير، علــى أن يــهتم 
ـــالظواهر الأخــرى الــتي ينشــط فيــها المرتزقــة، مثــل  كذلـك ب
التجارة غير المشروعة، والإرهاب، واستخدام شركات الأمن 
ــــدول،  الخاصـــة المرتزقـــة ليتدخلـــوا في الشـــؤون الداخليـــة لل

والجريمة المنظمة، في جملة أمور أخرى. 
١١٢ -ويوصـى بـأن تؤكـد الجمعيـة العامـة تأييدهـــا الكــامل 
ـــها في العيــش  لحـق الشـعوب الأفريقيـة في تقريـر المصـير، وحق
بسلام، والتمتع بالتنمية التي يمكن أن تتحقــق نتيجـة اسـتغلالها 
الرشــيد لمواردهــا الطبيعيــة، وأن تحظــى حكوماــا الشــــرعية 
بــالاحترام والاســتقرار، وأن تديــن في هــذا الســــياق أنشـــطة 
المرتزقـة الـتي يجـري تنظيمـها عـــادة مــن أجــل المســاس بتمتــع 

الشعوب الأفريقية بحقوق الإنسان. 
١١٣ -ويوصى، في سياق احـترام سـيادة الشـعوب الأفريقيـة 
وحقها في العيش بسلام، أن تلفت الجمعية العامة نظر الـدول 
الـتي تعمـل فيـها شـركات المـاس، وأســـواق البورصــة الخاصــة 
بالماس، ورابطات مصنعي المـاس، وكذلـك جميـع مـن يشـارك 
في التجارة غير المشروعة للماس وغيره من الأحجـار الكريمـة، 
بوجود تجاوزات تقوم ا الشركات عديمة الذمـة في اسـتغلال 
الماس والاتجار به، وبوجود شـكاوى تشـير إلى مسـؤولية هـذه 
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الشركات عن استمرار الصراعات المسلحة التي تضـر بأفريقيـا 
ومـا يسـتتبع ذلـك مـن انتـهاكات لحقـــوق الإنســان والقــانون 
الإنسـاني الـدولي. وكمـا هـو معـروف فالمرتزقـة يشــاركون في 

الأنشطة غير المشروعة التي تقوم ا هذه الشركات.  
١١٤ -وكذلـــك، ونظـــرا لاســـتخدام المرتزقـــــة في أعمــــال 
الإرهـاب، يقـترح تنـاول هـــذا الجــانب في التحــاليل وأعمــال 
المتابعة التي تقوم ا الأمم المتحدة وما تتخـذه مـن قـرارات في 
مجال مكافحة الإرهـاب. وينبغـي كذلـك مراعـاة الأمـر نفسـه 
في التشريعات الوطنية. وسيتابع المقرر الخاص التقدم المحرز في 
مجال مكافحة الإرهاب وينسق مع آليات الأمم المتحدة المعنية 

بمكافحة هذا البلاء. 
١١٥ -ونظرا للاستخدام المتعدد الأغراض للمرتزقـة، يوصـى 
بـإيلاء أهميـة خاصـة لانخـراط هـؤلاء في الاتجـار غـير المشـــروع 
بالأســلحة الــذي يســتخدم في إذكــــاء الصراعـــات المســـلحة 
واسـتمرارها. ويمكِّـن المرتـزق، بمـا لديـه مـن خـبرة، مـن زيــادة 
شدة وحجم عمليات الاتجـار غـير المشـروع بالأسـلحة. ومـن 
هذا المنطلق، يفضل تعميق ما يضطلع بـه مـن أعمـال في مجـال 
وضع صكوك تشريعية لملاحقـة هـذه الجرائـم وتوطيـد الإرادة 
السياسـية للـدول علـى مكافحـة هـذه التجـارة غـــير المشــروعة 

بفعالية. 
١١٦ -إن تزايـد عـدد المرتزقـة الذيـن تتعـاقد معـهم شــركات 
الأمن الخاصة التي تعمل في السوق الدوليـة والـتي تسـتخدمهم 
في الصراعـات المسـلحة والتجـارة غـير المشـــروعة وانتــهاكات 
حقوق الإنسان هو واقع فعلي. وتستدعي هذه الحالة ضرورة 
وضع قوانين لتنظيم عمـل هـذه الشـركات وردعـها ورصدهـا 
ومراقبتــها. وينبغــي أن تنشــــأ آليـــات التنظيـــم هـــذه ضمـــن 
التشريعات الوطنية، بالتنسيق مع الأمم المتحدة وبدعم منها. 

١١٧ -ومع أخذ أوجه التقدم المحرزة في الاعتبار فيمـا يتصـل 
ذه المهمة وبتحديث التعريف القانوني للمرتزقة، يوصى بـأن 

تكلـف الجمعيـة العامـــة المقــرر الخــاص بــأن يقــترح التعريــف 
الجديد بدعم من اجتماع الخبراء الثاني. وينبغي لهـذا التعريـف 
ـــزاق الــتي  أن يتضمـن العنـاصر المتصلـة بالمرتزقـة وظـاهرة الارت
هي أكثر تعقيـدا. وينبغـي أن يتضمـن كذلـك معيـارا واضحـا 
فيمـا يتعلـق بالجنسـية ومقترحـا بشـأن الإجـراءات الـتي تفضــي 

إلى موافقة دولية على التعريف الجديد. 
١١٨ -ودون المساس بما تم تحقيقه من تقدم في مجـال تحديـث 
تعريف المرتزقة، يوصى بأن تشدد الجمعية العامـة علـى طلبـها 
مـن الـدول الأعضـاء التصديـق علـى الاتفاقيـة الدوليـة لمناهضـة 
تجنيد واستخدام وتمويل وتدريب المرتزقـة أو الانضمـام إليـها. 
ولا ينقـص سـوى تصديـق دولـة واحـــدة عليــها أو انضمامــها 
إليها حتى تدخل حيز النفاذ مما ســيكون مـن شـأنه تيسـير منـع 
هذه الأنشطة ويئة مناخ دولي أكثر ملاءمة على احترام حـق 

تقرير المصير وحماية حقوق الإنسان. 
 


